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 ملخص

طِینِيِّ یقف هذا البَحْث على "  عْرِيِّ الْفِلَسـْ "، مُؤَشِّرَاتِ الانْكِسَارِ وَمُحَفِّزَاتِ الانْتِصَارِ فِي الْخِطـَابِ الشـِّ
اخلال "من  م" لخَلِیـل تُومـَ ت لَحـْ عریَّة؛ مـن لِ  "؛مُدَارَسَةٍ أَیْدیُولُوجِیَّةٍ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیـْ ا فـي المجموعـة الشـِّ مـَ

 المُفَارَقات الحَدَثِیَّة وَالزَّمكانیَّة؛ في المستویات: الذَّاتیَّة، وَالجَمْعیَّة، وَالقَوْمیَّة.

؛ أُطُر: (ویُجلِّي الباحث في التَّأطیرِ التَّم عْرِیَّةهیديِّ ة الشـِّ ة، وَالمَجْمُوعـَ )، مسـتظهرًا المَفَاهِیم، وَالعَنْوَنـَ
ارتَّحلیلــيِّ ي الــدَّرْس الف ــ رَات الانْكِســَ وْمِيِّ : (مُؤَشــِّ ، وَالقــَ يِّ ، وَالجَمْعــِ ار)، ومســتبطنًا الــذَّاتِيِّ : مُحَفــِّزَات الانْتِصــَ
، وَالاسْتِ ( ، وَالإِنْسَانِيِّ یَّة، والأسـالیب البنائیـَّة، المُتَّكِئـة علـى شْرَافِيِّ الوُجُودِيِّ )، الكائنة فـي المضـامین النَّصـِّ

طَرَة)؛ لغایــة تِ  ز، وَالأَســْ اح، وَالرَّمــْ ، وَالانْزِیــَ اصِّ ات: (التَّنــَ ال، والــدُّون، تِقَانــَ بْیــان المُفَارَقــة الكائنــة بــین: المِثــَ
.  بوحيٍ من الحَیِّز المَكَانيِّ

ة، و"المـــنهوتنبنـــي المقار  ر العامـــَّ دُود والأُطـــُ اد الحـــُ "؛ فـــي مِهـــَ ة علـــى "المـــنهج الوصـــفيِّ ج بـــة التَّحلیلیـــَّ
" "؛ في مُحَایَثة الشَّواهد الشِّعْریَّة المختلفة، و"المنهج الاستقرائيِّ ؛ للخُلُوص إلى الشِّیَات الفَارِقـَة الاستدلاليِّ

"في ظِلاَل المُفَارَقة؛ مع إضاءةٍ نافذةٍ لأنظار النَّ  ". و  قْد "البنیويِّ  "السِّیمیائيِّ

 ، "نَجْمَة فَوْق بَیْت لَحْم"، خَلِیل تُومَا.مُحَفِّزَات الانْتِصَار مُؤَشِّرَات الانْكِسَار، الكَلِمَات الدَّالَّة:
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Abstract 
This research discusses the indicators of refraction and incentives for 

triumph in the Palestinian poetic discourse through an ideological study of "A 
Star Over Bethlehem", " by Khalil Tuma; for what the modern and space-time 
paradoxes this poetry collection offers; at the individual, Collective, and 
national levels. 

The researcher explains in the preamble the notions of concept, 
addressing and poetry collection, illuminating the indicators of refraction 
(subjective, collective and national), and explaining the incentives of triumph 
(existential, humanitarian and forward-looking), which are found in concepts 
and structures that are based on the techniques of intertextuality, 
displacement, symbolism, and mythology, to explore the distinction between 
the ideal and the decadent, based on space. 

The research is based on the descriptive approach in the introduction, the 
inferential approach in defining poetic explications, and the inductive 
approach to conclude the unique features of paradox, to achieve the semiotic 
and structural criticisms. 
Keywords: Indicators of Refraction, Incentives of Triumph, “A Star Over 

Bethlehem”, Khalil Tuma. 
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: مِهَادٌ فِي الْ   مَفَاهِیمِ وَالْعَنْوَنَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ الشِّعْرِیَّةِ تأَْطِیرٌ تَمْهِیدِيٌّ

لُ: مِهَا  :مَفَاهِیمِ الْ ي دٌ فِ الإِطَارُ الأَوَّ

ق  ــِّ يء یُعمــ م الشــــَّ ــْ ــى هَشــ ــدلُّ علــ ــر) "یــ ــل (كســ ــك أنَّ الأصــ كُون؛ ذلــ ــُّ ــي الســ ــار دواعــ ــوم الانكســ مفهــ
مه" ــْ ین،)١(وهَضـ ــِّ ور، وَاللـ ــُ ــاءات: الفُتـ ــدُ إیحـ ــن بعـ ــه مـ ــمَّ إنَّ لـ قُوط، وَالـــدُّون ، ثـ ــُّ ة، وَالسـ ــَّ عف، وَالقِلـ ــَّ ، )٢(وَالضـ

ا یحیـل إلـى اسـتنطاق شـِّ ؤَ ج مُ خْر وللصَّوت في منحیي: المَدْرج، وَالمَ  ر؛ ممـَّ ر الانحـدار نحـو الـدُّون المُتَكـرِّ
عف البـادي فـي الثَّـاني؛  بَّبه؛ علـى جهـة القـُوَّة فـي الأوَّل، والضـَّ ذلـك الـَّذي الماثل الانكساريِّ بمُسـبِّبه ومُسـَ

ه نحــو عُود قَوَامــَ تحــت وطــأة الأثــر ، هاض ســتنالا ینتفــي إصــلاحه، إلاَّ أن تكــون الإرادة النَّزَّاعــة إلــى الصــُّ
 العمیق الرَّاسخ للانكسار.

ل الجذر (نصر) لسمة الخیریَّة؛ بدلالته "على إتیان خَیرٍ وإیتائه" مُؤَكِّدًا، فـي ظـلال ، )٣(بینما یُؤصِّ
ة، دلالات: الظَّفـَر، وَ المُشـتَقَّات الحســِّ  ایَّة والعقلیــَّ ر، وَالمــَ اء، فضــلاً عـن: الخَیــْ وْن، وَالعَطــَ اءنَّ الء، وَ العــَ مــَ

؛ )٤(
ولهذه الدَّلالات أن تُؤكِّد السُّمُوَّ في غیر جانبٍ؛ بما تحملـه مـن القـیم الإیجابیـَّة، والمظـاهر النَّمائیـَّة، فـي 

 مستویات الكونیَّة.ال

ا مصــطلح (الأیــدیو  ق  لوجیا)، فــیمكن اختــزالأمــَّ ، المُتَّســِ ه النِّظــام الفكــريُّ والقیمــيُّ مفهومــه؛ علــى أنــَّ
ــمن تص ـــ ــوُّریَّة، فَ  اتٍ وُّر ضـ ــة التَّصـ ؤیـ ــدِّد الرُّ ــي تُحـ لوكیَّة؛ الَّتـ ــُّ ــدیَّة السـ ــمُّنه المقصـ ــع تضـ ةٍ، مـ ــَّ ةٍ أو جَمْعیـ ــَّ رْدیـ

ة، نسانیَّة؛ وذلك وفق المدارسة المفهومیَّ عكس الطُّموحات المجتمعیَّة، والحاجات الإضایا الجوهریَّة، وتللق

 
ون، (د. هـار ، تح: عبد السَّلام معجم مقاییس اللُّغةم)، ١٠٠٤هـ/ ٣٩٥ا، (تابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریَّ  )١(

 م)، مادَّة (كسر).١٩٧٩ط)، دار الفكر، بیروت، (
، أبو نصر إسماعیل بن حمَّاد، (ت )٢( حاح؛ تاجم)، ١٠٠٣هـ/ ٣٩٣یُنظَر: الجوهريُّ ة الصِّ ، تـح: اللُّغة وصحاح العربیـَّ

ا یوســـف، (ط د زكریـــَّ ر: ابـــن ١٩٩٠العلـــم للملایـــین، بیـــروت، ( )، دار٤محمـــَّ ور، أبـــو منظ ـــم)، مـــادَّة (كســـر)؛ ویُنظـــَ
ـ/ ٧١١الفضل جمال الدِّین محمَّد بن مكرم، (ت )، دار صـادر، بیـروت، (د. ت)، ١، (طلسـان العـربم)، ١٣١١هـ

د بـن یعقـوب، (تآمادَّة (كسر)؛ ویُنظَر: الفیروز  ، مجـد الـدِّین محمـَّ ـ/ ٨١٧بـاديُّ ، (د. وس المحـیطالقـامم)، ١٤١٥هـ
، محمَّد مرتضى، (ت؛ و ط)، دار الحدیث، القاهرة، (د، ت)، مادَّة (كسر) تـاج م)، ١٧٩٠هـ/ ١٢٠٥یُنظَر: الزُّبیديُّ

ویتیَّة، مطبعة حكومة الكویـت، ك، تح: عبد العلیم الطَّحاويّ، (د. ط)، وزارة الإعلام الالعروس من جواهر القاموس
 م)، مادَّة (كسر).١٩٧٤الكویت، (

 ، مادَّة (نصر).معجم مقاییس اللُّغةابن فارس،  )٣(
، : ایُنظَر )٤( ةلجـوهريُّ حاح؛ تـاج اللُّغـة وصـحاح العربیـَّ ، مـادَّة لسـان العـرب، مـادَّة (نصـر)؛ ویُنظـَر: ابـن منظـور، الصـِّ

، ر: الفیروزآبــاديُّ ــاموس المحــیط، (نصــر)؛ ویُنظــَ ،  الق ر: الزُّبیــديُّ ــاج الع ــمــادَّة (نصــر)؛ ویُنظــَ روس مــن جــواهر ت
 ، مادَّة (نصر).القاموس
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ة ة)١(للمعجمـــات اللُّغویـــَّ ، فضـــلاً عـــن الدِّراســـات )٥(، والفلســـفیَّة)٤(، والسِّیاســـیَّة)٣(ةاعیـــَّ جتم، والا)٢(، والأدبیـــَّ
 .)٨(والموسوعات المعرفیَّة، )٧(، والمقاربات الفكریَّة)٦(النَّقدیَّة

ذي ویــرتبط مفهــوم "الأیــدیولوجیا"، فــي هــذا أبــان بــدوي طبانــة تعریفــه،  الــدَّرْس، بمبــدأ "الالتــزام"، الــَّ
لتزام": أن یتقیَّد الأدباء وأرباب الفنون، في أعمالهم الفنِّیَّة، بمبادئَ "الالى وة إبقوله: "یعني أصحاب الدَّع

ةٍ، وأفكــارٍ مُعَیَّن ــ ــالتَّعبیر عنهــا، والــدَّعوة إلیهــا، ویُقرِّبونهــا إلــىخاصــَّ اس،  ةٍ؛ یلتزمــون ب عقــول جمــاهیر النــَّ

 
، ١٤٣: ١م)، ٢٠٠٨)، عالم الكتب، القاهرة، ( ١، (طمعجم اللُّغة العربیَّة المعاصرةم)، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤تار، (تیُنظَر: عمر، أحمد مخ ) ١(

 أیدیولوجیا). – ٣٨١الهمزة/  -، ( ١٤٤
إیدیولوجیا)؛  -(  ، ٤٤م)، ص١٩٨٤ینایر"/ لعلم للملایین، بیروت، ("كانون الثَّاني، )، دار ا٢، (طالمعجم الأدبيّ یُنظَر: عبد النُّور، جَبُّور،  ) ٢(

 ،٧٠م)، ص١٩٨٤)، مكتبة لبنان، بیروت، ( ٢، (طمعجم المصطلحات العربیَّة في اللُّغة والأدبویُنظَر: وهبة، مجدي وَالمهندس، كامل، 
المصطلحات الأدبیَّة المعاصرة؛ (عرض وتقدیم معجم د. سعید،  ])؛ ویُنظَر: علُّوش، Ideologyإیدیولوجیا، [ -باب الهمزة/  -( 

الأیدیولوجیا)؛ ویُنظَر:  – ٤٦، ( ٤٢، ٤١م)، ص١٩٨٥)، دار الكتاب اللُّبنانيّ، بیروت، وَسوشبریس، الدَّار البیضاء، ( ١، (طجمة) وتر 
، د. م  -حرف الهمزة/  -، ( ١٤٧: ١، م)١٩٩٩بیروت، (  )، دار الكتب العلمیَّة، ٢، (طالمعجم المُفصَّل في الأدبمَّد، حالتُّونجيُّ

)، الشَّركة المصریَّة العالمیَّة ٣، (طالمصطلحات الأدبیَّة الحدیثة؛ دراسة ومعجم إنجلیزيّ عربيّ نظَر: عنانيّ، د. محمَّد، الإیدیولوجیا)؛ ویُ 
 ]).Ideologyة، [جیا، العقائدیَّ الأیدیولو  -]/ ١٢٤ – ١المعجم: [-، ( ٤٣، ٤٢م)، ص٢٠٠٣القاهرة، (  لونجمان،  –للنَّشر 

الح، د. مصلح ) ٣( )، ١، (طعربيّ؛ مع تعریف وشرح المصطلحات –الشَّامل؛ قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیَّة؛ إنجلیزيّ ، یُنظَر: الصَّ
ر: ولیامز، ])؛ ویُنظَ Ideologyالأیدیولوجیَّة، [ -، ( ٢٦٦، ٢٦٥م)، ص١٩٩٩زیع، الرِّیاض، ( و دار عالم الكتب للطِّباعة والنَّشر والتَّ 

)، المركز ١، تر: نُعَیْمان عثمان، تقدیم: طلال أسد، (طلمفاتیح؛ معجم ثقافيّ ومجتمعيّ الكلمات ام)، ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨ریموند، (ت
 ]).Ideologyأیدیولوجیا، [ -(  ١٦٠ - ١٥٧م)، ص٢٠٠٧الثَّقافيّ العربيّ، الدَّار البیضاء، ( 

 -، ( ٢٩، ٢٨: ١م)، ٢٠١٣والتَّوزیع، عمَّان، ( )، دار أسامة للنَّشر ١، (طیاسیَّة والعسكریَّةالموسوعة السِّ  یُنظَر: البیطار، د. فراس، ) ٤(
 أیدیولوجیَّة). -المفاهیم والمصطلحات السِّیاسیَّة والعسكریَّة/ 

حرف  -، ( ٢٩م)، ص١٩٨٣لقاهرة، ( الأمیریَّة، ا ، (د. ط)، الهیئة العامَّة لشؤون المطابعالمعجم الفلسفيّ ة، یَّ یُنظَر: مجمع اللُّغة العرب ) ٥(
، تعریب: د. خلیل موسوعة لالاند الفلسفیَّةم)، ١٩٦٣هـ/ ١٣٨٣])؛ ویُنظَر: لالاند، أندریه، (تIdeologyولوجیا، [إیدی – ١٧٢الألف/ 

إیدیولوجیا،  فِكْرویَّة،  -( ، ٦١٢، ٦١١: ١م)، ٢٠٠١)، منشورات عویدات، بیروت، وَباریس، ( ٢ط(أحمد خلیل، إشراف: أحمد عویدات، 
 -، ( ١٠٧، ١٠٦م)، ص٢٠٠٩)، دار أسامة للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان، ( ١، (طالمعجم الفلسفيّ صطفى، أُدْلُوجَة)؛ ویُنظَر: حسیبة، د. م

 ]).Ideologyالأیدیولوجیَّة، [ -حرف الألف/ 
 – ٧١م)، ص١٩٩٢(  ؤَسَّسة العربیَّة للدِّراسات والنَّشر، بیروت، ح، (د. ط)، المُ ، تر: فخري صالالنَّقد والأیدیولوجیَّةنظَر: إیجلتون، تیري، یُ  ) ٦(

٢، ( ٨٠ - .(  مقولاتٌ من أجل نقدٍ مادِّيٍّ
)، دار الكتاب الجدید ١. تیلور، تر: فلاح رحیم، (طـ، تحریر وتقدیم: جورج همحاضرات في الأیدیولوجیا والیوتوبیایُنظَر: ریكور، بول،  ) ٧(

، عبد االله،  محاضرة – ١، ( ٦٨ – ٤٧م)، ص٢٠٠٢الثَّاني، ینایر، بیروت، (كانون المتَّحدة،  مفهوم افتتاحیَّة)؛ ویُنظَر: العرويُّ
، ١٦٠الفصل الأوَّل: تمهید)؛ ص -، ( ١٢ - ٩م)، ص٢٠١٢)، المركز الثَّقافيّ العربيّ، الدَّار البیضاء، وَبیروت، ( ٨، (طالإیدیولوجیا

 خاتمة). -( 
، ٤٥٩: ٣م)، ١٩٩٩سَّسة أعمال الموسوعة للنَّشر والتَّوزیع، الرِّیاض، ( )، مُؤَ ٢، (طالموسوعة العربیَّة العالمیَّةین، جموعة مُؤَلِّفِ یُنظَر: م ) ٨(

 الأیدیولوجیَّة). -أ/  -( 
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رح والتَّوجیـه، لا في لةٍ رسا ؛ والأدیب، وفق هذا التَّصوُّر، "صاحب )١(ویُحبِّبونها إلى قلوبهم"  التَّنبیـه، والشـَّ
ــا. أو هـــو، فـــي ، مشـــاركٌ لأصـــحاب تلـــك  یســـمح لشـــاعریَّته أن تحیـــد عنهـــا، ولا لقلمـــه أن یتجاوزهـ الأقـــلِّ

؛ وتكـون مشـاركته )٢(نشر دعواتهم والتَّمكین لها في القلـوب والعقـول"المبادئ والدَّعوات الإصلاحیَّة، في 
 .)٣(د، أو الدَّعوة الصَّریحةجَرَّ لمُ یف ابأحد نهجَیْن: التَّوص

اعر: وجـوب مشـاركته بـالفكر  وعالج محمَّد غنیمـيّ هـلال مفهـوم "الالتـزام"، قـائلاً: "یـُراد بـالتزام الشـَّ
، في قضایا الوطنیَّ  لـه،  ة والإنسانیَّة، وفیمـا یعـانون مـن آلامٍ، ومـا یبنـون مـن آمـالٍ؛ فلـیسوالشُّعور والفنِّ

أمُّل في الجمال الخالد والخیر المحض، على حین یعـاني وطنـه ذلَّ الاحـتلال، تَّ ال ق فيمثلاً، أن یستغر 
 ه أن یسترســل فـي خیالاتــه ومشــاعره الفردیـَّة، علــى حــین وطنـه مــن حولــه أوأو عنـاء الطُّغیــان، ولـیس ل ــ

ة فــي وطنــه، تجاهــد فــي ســبیل آمــالٍ مشــتركةٍ. ویتنــاول  بانمــذهاعر قضــیَّة التــزام الشــَّ  طبقتــه الاجتماعیــَّ
 .)٤(معاصران من مذاهب الأدب؛ هما: الواقعیَّة الاشتراكیَّة، والوجودیَّة"

 

 مِهَادٌ فِي فَضَاءِ الْعَنْوَنَةِ.الإِطَارُ الثَّانِي: 

عریَّ  ة المجموعــــة الشــــِّ ة التــــوحي عَنْوَنــــَ رات المعنویــــَّ ــلیَّة ة؛ بالمُؤَشــــِّ ات المفصــ ة، وســــیاقات الثِّیمــــَ عامــــَّ
ة؛ فإذا  ؛ ألفینا السَّمْتَ الاسميَّ بارزًا بدالِّ "النَّجْمـة"، ا إلجنما و الخاصَّ لى ثاوي العنوان في امتداده الأفقيِّ

، المُقْتــرِن بصــدارة المكــان، وانكســار الإنالمُ  ز بالإخبــارِ الظَّرفــيِّ زَّ ســان، وتــداعي صــور الحرمــان؛ بفعــل عــَ
ان؛ ولهذه الدَّلائل الاس : الثَّبَات، وَالرُّكُود، وَالانتظار، فضلاً عـن عن ض تتمخَّ میَّة العامَّة أن سطوة السَّجَّ

، والا ، في نَكْسة النُّهُوض من محرقة النَّكْبة.التَّعلُّق بالمكان، عقب الانهزام الوطنيِّ  نكسار القَوْميِّ

حكایة المأساویَّة، ضمن عُنْوَانَات المجموعة، في ضـوء المُوَاءَمـة الموضـوعیَّة ت خیوط الوقد نُسِج
خة فــي دواخــل الإنســان ات عطی ــمــع م الماضــي والحاضــر والمســتقبل، إلاَّ مــن ومضــات "النَّجْمــة"، المُرَســِّ

ر، فــي قابــل فعــل الثــَّورة ومضــاء النِّضــال، وقــد عُ أمــل الصــُّ  مُوس التَّحــرُّ ارتبطــت فــي المعتقــدِ ود نحــو شــُ

 
یاض، (٣ط، (قضایا النَّقد الأدبيِّ طبانة، بدويّ،  )١( یخ للنَّشر، الرِّ ل: قضیَّ الفصل  -، (١٥م)، ص١٩٨٤)، دار المرِّ ة الالتزام  الأوَّ

.(  في النَّقد الأدبيِّ
ر مفهوم "الالتزام"؛ ١٥، صنفسه )٢( ل: قضیَّة الالتزام في النَّقد  -، (٨٢ – ١٣، صنفسه؛ یُنظَر: ولمقاربة تطوُّ الفصل الأوَّ

.(  الأدبيِّ
نقد  -، (٣٧م)، ص١٩٨٨ر والتَّوزیع، القاهرة، (، (د. ط)، نهضة مصر للطِّباعة والنَّشفي الأدب والنَّقدمَّد، حیُنظَر: مندور، م )٣(

 الأدب والحیاة الاجتماعیَّة). -الأدب وتاریخه/ 
م)، ١٩٩٧أكتوبر/ (، (د. ط)، نهضة مصر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، النَّقد الأدبيّ الحدیثهلال، محمَّد غنیميّ،  )٤(

زام  الت  – ٦الفصل الثَّاني: الشِّعر/  -، (٤٦٢ – ٤٤٩، صنفسهنظَر: ؛ یُ لاستظهار قضیَّة "التزام الشَّاعر"و ؛ ٤٥٦ص
 الشَّاعر).



 لَحْم" لخَلِیل تُومَا  مُدَارَسَةٌ أَیْدیُولُوجِیَّةٌ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیْت   كِسَار وَمُحَفِّزاَتُ الانْتِصَارِ فِي الْخِطَابِ الشِّعْرِيِّ الْفِلَسْطِینِيِّ مُؤَشِّراَتُ الانْ  
 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۱٦۰ 

ــیلاد المســـیح  ــدِّینيِّ بمـ ، دواعـــي؛ )١(الـ يِّ ــِّ س، بحضـــورها الكُلـ ــِّ ــیلا لتُؤسـ ــن عمـــق الآلام؛ الســـَّ د مـ لام مـ
ةٍ، ولتكون، تالیً  ر الـوطن بعامـَّ ريِّ القـادم؛ بوصـفها بوصـلة تَحـرُّ ا، مُهتَدى المنكسرین في الانتفـاض التَّحـرُّ

ةٍ   .)٢(وأشواق الشَّاعر الحَرَّى بخاصَّ

ورة الب ا، علــىوأن تكــون النَّجْمــة حاضــرةً فــي أعلــى الصــُّ ةٍ بؤر ةٍ حال ــ صــریَّة؛ بوصــفها دالا� مفتاحیــ� یــَّ
ةٍ، رازحــةٍ تحــت نِیــر ا ة، واســتلال ولیجــة الخــلاص مكانیـَّ لاحــتلال؛ فلغایــة نَمْذَجــة المدینــة للتَّغریبــة الجَمْعیــَّ

ــى أن  ، علـــ ــيِّ ــالومیض النَّجْمـــ ــة، بـــ ورة القاتمـــ ــُّ ــن الصـــ ــراح مـــ ، والاجتـــ ــويِّ راكُم النَّهْضـــ ــَّ ــل التـــ ــتحیل بفعـــ تســـ
؛ إلى نورانیَّةٍ متصاعدة االا یَّة.الإشراق؛ انسجامًا مع مبذول الدَّم ذ و فَالنَّ ستشرافيِّ  على مذبح الحُرِّ

؛  ، علـى نحـوٍ خـاصٍّ ثمَّ یكون لنا، في فضاء المقاربة العنوانیَّة، أن ننظر في ثاویات الدَّالِّ النَّجْميِّ
؛ المُبِین عن المستویات: من  لفنِّیـَّة؛ وفـي وا ة،وعیَّ الذَّاتیـَّة، والأیدیولوجیـَّة، والموض ـخلال الإیحاء الرُّباعيِّ

ة مزیــد ال ، للمكــان الذَّاتیــَّ بِّ الأزلــيِّ د، مــع تَجلــِّي فِتْنــة الحــُ ة التَّوحــُّ كُون والقلــق والتــَّردُّد، فضــلاً عــن ذاتویــَّ ســُّ
؛ أمَّا الأَدْلَ  ، والخلاص الجَمْ البُؤْريِّ ؛ بینمـا جَة فنزَّاعةٌ إلى الكشف الواقعيِّ ، بالاستشراف النِّضاليِّ  تـأتيعيِّ

: الانْكِسَار، والانْتِصَار؛ بتمظهر كلَیْهما في سیاق الحال، واسـتنهاض اوَقة الموضوعیَّة بیانًا لجدلیَّةمُسَ ال

 
ــى مكــان ولادة المســیح  )١( ــدوا بهــا إل وس للنَّجمــة مــن المشــرق؛ لیهت ان المَجــُ ع كُهــَّ ــُّ ر:  ؛حــول تَتب ــاب یُنظــَ الكت

دَّس؛ العه ــ ــَ ــد دالمُق ة، بیــروت، (ت)، دار المش ــ٣، (طالجدی م)، ١٩٩٤شــرین الثــَّاني، نــوفمبر/ رق والمطبعــة الكاثولیكیــَّ
وع)؛ ( الإصحاح الثَّاني؛ -، (٣٩، ٣٨ص جُودهم لیَسـُ ات الإنجیـل كمـا رواه متَّـى)؛  -قُدُوم المَجُوس وسـُ وفـي الحیثیـَّ

ـ/ ١٣٨٣عبـَّاس محمـود، (تیُنظـَر: العَقـَّاد،  ؛مة، فضلاً عن ظهور النَّجْ الزَّمانیَّة والمكانیَّة لولادته  م)، ١٩٦٤هـ
ــاة اریخ وكشــوف العصــر الحــدیث حی ــَّ طِّباعــة والنَّشــر والتَّوزیــع، القــاهرة، ، (د. ط)، نهضــة مصــر للالمســیح فــي الت

لاع علـى ق متـى وُلـِد المسـیح؟)؛  -الباب الثَّالـث: تـاریخ المـیلاد/  -، (٧١ – ٦٩م)، ص٢٠٠٥(أبریل/  یَّة ض ـوللاطـِّ
یَّة من مغارة "المَهْد"، الَّتي كُ سرقة النَّجْمة الف تینیَّةضِّ ا أدَّى "هنا وُلِد المسـیح مـن العـذراء مـریم :تِب علیها باللاَّ "؛ ممـَّ

ة وبریطانیــا وفرنســا مــن جهــةٍ ١٨٥٦ – ١٨٥٤إلــى نشــوب حــرب "القــرم" ( م)، بــین روســیا مــن جهــةٍ، والدَّولــة العثمانیــَّ
، الموسوعة الفلسطینیَّة؛ القسـم العـامّ  حلفائهم؛ یُنظَر: مجموعة مُؤَلِّفِین،بانتصار العثمانیِّین و  بأخرى؛ وانتهاء الحر 

بیت لحم [مدینـة])؛ ویُنظـَر: مجموعـة  -ب/  -، (٤٥٩: ١م)، ١٩٨٤فلسطینیَّة، دمشق، ()، هیئة الموسوعة ال١(ط
ؤَلِّفین،  ، أیلــول، ٩/ "٢٣خ: ()، بتــاریstinapedia.netewww.pal(، الموســوعة الفلســطینیَّة، بیــت لحــم (مدینــة)مــُ
 حرف الباء). -(م)، ٢٠١٣سبتمبر"/ 

م)، عـن عمـر نـاهز ٢٠١٩، شـباط، فبرایـر"/ ٢/ "١٣ي "مسـاء یـوم الثُّلاثـاء، (یُشار إلى أنَّ الشَّاعر خلیل توما، تُـوفِّ  )٢(
ة المحتلـَّة، بع ـ٧٢( فَّة الغربیـَّ ةٍ جراحیـَّ  د) عامًا، في مدینة بیـت لحـم، جنـوب الضـَّ ةٍ مُعَقـَّدةٍ؛ أدَّت لتوقـُّف خضـوعه لعملیـَّ

اعر الفلســــــطینيَّ الكبیــــــر خلیــــــل تو  :نقــــــلاً عــــــن قلبــــــه"؛ ب الشــــــَّ ة، مــــــاالمــــــوت یُغیــــــِّ ، بوَّابــــــة "الهــــــدف" الإخباریــــــَّ
)http://hadfnews.ps /ص). ٥٩:٨م/ ٢٠١٩، شباط، فبرایر"/ ٢/ "١٣)، بتاریخ: (الأربعاء 
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يُّ فــي الأَس ــْ ى المســتوى الفنــِّ ال؛ لیتجلــَّ یاء مــن المُحــَ ريِّ الضــِّ ر الغــائيِّ التَّحــرُّ ة للمُؤَشــِّ ، بالمفتــاح لَبة الرَّمزیــَّ
 .الأیدیولوجيِّ الثَّوريِّ 

 

 ارُ الثَّالِثُ: مِهَادٌ فِي فَضَاءِ الْمَجْمُوعَةِ الشِّعْرِیَّةِ.طَ لإِ ا

عریَّة دُّ المجموعــة الشــِّ تُعــَ
ابقة، أُمْثُولــَةً علــى حضــور فضــاء ")١( رات الســَّ " لحــمبیــت ، فــي ضــوء المُؤَشــِّ

وحِي ــُ ، المـ یاق المـــوقعيِّ ــِّ ، فـــي السـ بِّ والوف ـــ المكـــانيِّ ــُ ــالغ الحـ ــة الانتمـــاء، وبـ ــیناء؛ بمُكْنـ مَّى یُ  حـ ــَ ل المُسـ ــَّ جلـ
، في الموط ، بـِ"القصیديُّ ، والختاميِّ ؛ )٣("بیت لحـم فـي القلـب ، وَ")٢()"م١٩٦٩بیت لحم (نَیْن: الاستهلاليِّ

 وترسیخًا لدواعي الانتصار في الثَّانیة.توصیفًا لحالة الانكسار في القصیدة الأولى، 

بیــــــت لحــــــم اطهــــــا بقصــــــائد: "رتبل اخــــــلا وقــــــد تبــــــدَّت "النَّجْمــــــة"، فــــــي ســــــیاقات المجموعــــــة؛ مــــــن
لام، وَ")٤()"م١٩٦٩( الخطبــة ؛ بإیحــاء الانتفــاض، وَ")٥("عــولیس فــي الرِّحلــة الأخیــرة؛ بمفارقــة الــذَّبْح والســَّ

ر الاستشـــراف، و")٦("الأخیـــرة ة لیســـت مـــن البكـــاءكب؛ بمُؤَشـــِّ ؛ بقیمـــة التَّمـــرُّد، علـــى مـــا فـــي التَّبـــایُن )٧("ائیـــَّ
؛ من بیان ولى؛ أمَّا الثُّلاثیَّة عتلاق النَّجْميِّ ببؤرة المكان؛ ذلك البادي من القصیدة الأالارة صدا الموقعيِّ

رة الحضور حتَّى ا أصوات في المدینة الشَّمْس والحِصَار/الفصل الختاميِّ للمجموعة " التَّالیة فمُتَأخِّ "؛ ممـَّ
 ار.نكسالا یوحي بتصاعد البناء الأیدیولوجيِّ لفكرة الانتصار؛ من ظُلُمات 

ا  ر: التَّوصـــیف، وَالتَّوثیـــق، وَالاستشـــراف؛ أمـــَّ ة؛ أُطـــُ عریَّة بمضـــامینها العامـــَّ خت المجموعـــة الشـــِّ ورســـَّ
، والماثـــل الا التَّوصـــیف فبـــادٍ  یش الجَمْعـــيِّ ة: المَعـــِ ا التَّوثیـــق فـــي ثلاثیـــَّ ــَّ ؛ وأمـ ، والمـــوروث الـــوطنيِّ نكســـاريِّ

ن، وصُعُود نجم العدالة الاجتماعیَّة فـي "تشـیلي"؛ بینمـا جُو سُّ ي الفمجاله الأسر الذَّاتيُّ، وشهداء الوطن ف
ق، م، وَالأفُـــُ ر، وَالحُلـــُ : الفَجـــْ اعر استشـــرافه بـــدوالِّ مس... إلـــخ، مـــن خـــلال صـــاغ الشـــَّ ار، وَالشـــَّ د، وَالنـــَّ  وَالغـــَ

، ذلكم الا، و طَرةكاء على تِقَانَات: التَّرمیز، والأَسْ التَّصریح تارةً، والتَّلمیح تارةً أخرى، بالاتِّ  نزیاح، والتَّناصِّ
، والنَّقلــة ا ، وختــام المنثـور الانتصـاريِّ عر بتقـدیم النَّثــر الانكسـاريِّ لنَّوعیـَّة للخطــاب جمیعـه مـع ارتبــاط الشـِّ

 
للطِّباعـة والتَّصـمیم، بیـت جـالا، )، شـركة نـور ١، (طمَال الشِّعْرِیَّةالأَعْ م)، ٢٠١٩هـ/ ١٤٤٠(ت یُنظَر: توما، خلیل، )١(

 .٢٥٦ – ١٢١م)، ص٢٠١٥(
 .١٥٩، صهنفس )٢(
 .٢٣٢، صنفسه )٣(
 .١٦٠، صنفسه )٤(
 .٢٢٢، صنفسه )٥(
 .٢٤٦، صنفسه )٦(
 .٢٥٢، صنفسه )٧(
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 ۱٦۲ 

ــى  ــید الإفـــراديِّ إلـ ــن التَّقصـ ــوح العنـــوان،مـ ــي بـ یر فـ ، المُشـــِ ــدِّرَاميِّ ــى التئـــام  البنـــاءِ الـ ة المكـــان؛ إلـ ــَّ ومركزیـ
ة، علـى روایـة الحكایـة، فــي فصـلي: المـوت، والحیـاة، علــى ونیَّ مضـم: الالمسـتویات  ة، والأسـلوبیَّة، والتِّقْنیــَّ

ــدیم " مْسمـــا فـــي تقـ ــَّ ــَ " علـــى "الشـ يٍّ واعٍ ارالحِصـ ــِّ ــارٍ فنـ ة  " فـــي المبنـــى الأخیـــر؛ مـــن انتصـ ــَّ یـ ة الحُرِّ ــَ لأُدْلُوجـ
 والنَّصْر.

لُ: مُؤَشِّرَاتُ الانْكِسَارِ   الْمَبْحَثُ الأَوَّ

ذًا نْ لااظهر مت ، مُتَّخـِ ، وعلـى غیـر سـبیلٍ تعبیـريٍّ ، بغیـر مضـمونٍ فكـريٍّ عريِّ ار فـي الخطـاب الشـِّ كِسـَ
ة، و  ل الأمــن الأُطــُر: الذَّاتیــَّ أ التَّفاعــُ ة، مُتَّكــَ ة، والقَوْمیــَّ ض الجَمْعیــَّ ؛ بمــا تمخــَّ ، مــع المكــان البــؤريِّ یــدیولوجيِّ

 ن مفارقاتٍ اجتماعیَّةٍ وسیاسیَّةٍ.عنه م

لُ: الانْكِسَارُ الذَّاتِيُّ  بُ لَ مَطْ لْ ا  الأَوَّ

ــذَّات المُ  ة الـ ــَ ــي ثِیمـ ــاریَّة، فـ ــة الانكسـ ــمونيُّ للقیمـ ــیطُ المضـ ــكَّل التَّنْمـ ة، تشـ ــَّ یَم: الجَمْعیـ ــِ ــع القـ ــة مـ نْدغِمـ
ها علـى لالبظت ألقي توالسِّیاقات الزَّمكانیَّة، الَّ  انیَّة؛ بوصفها تُرْجُمَان المُؤَثِّرات الحَدَثِیَّة،والوطنیَّة، والإنس

ةً فــي قــراءة تلافیــف المرحلــة؛ بســقوطها وانكفائهــا، ثــمَّ صــعودها  ــَّ د قیمــةً نوعی مضــامین الخطــاب؛ لتُجســِّ
 دًا لانتفاضها.مِهَا

ارخ كْسـة الجَلـَل، وقـد غـدت ة لعمـق المأسـاة؛ المُؤَرِّخـة حـدث النَّ ویطالعنا خلیل توما بالمكاشفة الصَّ
ة ه فوطخیمس لتت الذَّات مُسْتلَبة الأمل، د بصـور المـوت والـدَّمار؛ بمـا كـان للعَنْوَنـَ مـن ي المیدان المُحْتشـِ

َ         َّ      إیحــاء الت جریــد، الم ف ــر غ مــن الت قییــد؛                  َّ   المســاءلة المكانیــ ة،          َّ                     َّ   َّ      ُ  ِّ لغایــة الت أســیس لجلالــة الوقفــة الذ اتیــ ة، فــي ل ــب           َّ        ُ ْ 
ُ       َّ    الم ش تم لة بالس ك ون؛ أم ا ا ُّ        ِ  ْ  ار.              َّ           م: الموت، والر حیل، والانكس َ ی   ِ ق   ر  ِ اب   َّ س  ال  َّ                    َ َ    لز من فیجري على سبیل الب ی ان   ُ 

، من خلال قصیدة "ویمضي  "؛ لیـُؤرِّخ لآثـار م)١٩٦٩بیت لحم (الشَّاعر في فضاء المكان البُؤْريِّ
، بالخطاب  ، قائلاً  النَّكْسة في العصر الحدیديِّ ، المُعَبِّر عن الانكسار الذَّاتيِّ  :)١(الإخباريِّ

 ديّ حدیالر في عامك الثَّاني من العص

 أقبلت ألقى وجهك المفقود في أیَّام عیدي

 ا حُمِّلتْ كفَّاي غیر سلاسل لصقت بجیديم

 وسألتُ عنك فما أُجِبتُ 

 بغیر صمتٍ أو جحودِ.
 

 
 .١٥٩، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(



 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱٦۳ 

، بالانكسـارِ  ، فـي ثنایـا الاسـتیفاقِ الوجـدا ویوحي الاستهلالُ الشِّعريُّ ، علـى رحیـل المكـان الـذَّاتيِّ نيِّ
یَم: ا ؛ عــن قــِ ؤْريِّ دِّ ، ةیــَّ رِّ حُ لالبــُ اة؛ بمقابلاتهــا الضــِّ ــَ ور، والحَی ان، وأســى والحُبــُ جَّ یَّة؛ الماثلــة فــي: ســطوة الســَّ

یـة؛ الَّتـي الإنسان، ومَوَات المكـان، وقـد مضـى التَّـأریخ صـعودًا إلـى العـام الثَّـاني مـن واقعـة ا لنَّكْسـة المُدَوِّ
 ة.یالحهر ااظعكست انكسار الذَّات بانكسار المدینة وساكنیها، وانتفاء م

رَك المكـــان الرَّ  ــَ ــذَّات فـــي شـ ــدما تقـــع الـ ــاة؛ تضـــحي "وعنـ ــل عـــن الحیـ ــت لحـــماحـ آل بیـ ن التَّســـْ ــَ " مَكْمـ
صـیص الأمـل، فـي المتلاحق عن درب الوصول، في الخطاب السَّاعي إلـى تحقیـق المـأمول؛ بالتمـاس ب

 :)١(نسائم حیاةٍ، خلَّفها الغُزَاة بَعد تمام الفاجعة، فیقول الشَّاعر

 بیت لحمك ربین د أ من

 هنا بین المقابر؟أمن 

 أم من هناك؟

 وفُوَّهات بنادق وصدى مجازرْ 

 والشَّوك والأحجار والمسمار في كُلِّ المعابر

 في الطِّین غاصت أرجلي

 في الوحل في لزج الظَّلام

 أُفتِّش عنك أبحث  ناوأ

ائعة  في الوجوه الضَّ

 یا لهفتي

 ةعر نقَّبت عن كُلِّ المراكب في بقایا أش

 ا انطوت لو قا

 ة الإعصار ما تركت لنافي لجَّ 

 غیر القلوب الموجَعة.

اعر علـى درب الوصــول، فــي واقــع المــوت  ابقة للتَّسـآل الــَّذي نثــره الشــَّ عریَّة الســَّ وتُؤسـِّس اللَّوحــة الشــِّ
 ليِّ الآفــل، والحصــد البشــريِّ القابــل، وقــد غـــدت ســائر المعــابر رهینــة الاســتغلاق المنیــع؛ لترح ـــالجمــاع

 
 .١٦٠، ١٥٩، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةما، و ت )١(
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 ۱٦٤ 

ائعنح ــة ین ــالمد  المجهــول؛ ویتبــدَّى، فــي إثــر ذلــك، التئــام الــذَّات مــع وجــع الجماعــة، حــین انطــوت  و الضــَّ
ة الإعصار الاحتلاليِّ العاصف.  بقایا أشرعة الأمل، في لجَّ

تَفحِّص لتضــاعیف  ؛ ی ـوالمـُ عريِّ ، والتَّغلیــبِ الخطـابِ الشــِّ درك تــأرجح البنـاء بــین: التَّصـدیرِ الإنشــائيِّ
ل؛ المُوحِیــة بضــعف تنِد إلــى اس ــْمُ ال، يِّ ر الإخبــا ، مــع إدراك المعنــى المحــوريِّ بأشــباه الجُمــَ وخ الاســميِّ لرُّســُ

ة "، وَ"في الوَحْل"، وَ"في الطِّینالذَّات، الَّتي تبدَّدت أحلامها " "، وقـد التمسـت فـي درامیـَّة الإِعْصارفي لجَّ
 ".عةجَ و المُ  ب و القُلُ الحوار مُحْتَضن الجماعة؛ خلاصًا منتفیًا بـ"

د، وبارتقــاء الحنــین؛ فــذاك وأن یكــو  ار، فــي ظــلِّ الــوطن، مــع حضــور القَیــْ یط الانْكِســَ اعر تَنْمــِ ن للشــَّ
ال فــي المواجهــة ال ة اجتلابــه إلــى المِخْیــَ ن العَنْوَنــَ رَادَة المُقْترِنــة الــَّذي تُحســِ یَّة الأولــى؛ مــن وجهــي: الفــَ نَّصــِّ

ل " رْتبِطة بتَمَوْضُع القصـیدة فـي الفصـل الأخیـر الإضاءة المُ و  "،القلب  بیت لحم فيبكاشف القصیدة الأوَّ
"، على مـا فـي البُؤْریـَّة المكانیـَّة للمدینـة، والحضـور المركـزيِّ للقصـیدة؛ الشَّمْس وَالحِصَارمن المجموعة "

ان.من   إیحاء تَملُّك المكان لُبَّ الإنسان، في ظِلِّ قمع السَّجَّ

ــدِّر المبن ـــ ــا أن یُصـ ،لتَّ ا فهبكاش ـــ ىولتومـ ــائلاً: " نـــویريِّ ــألَّق قـ ــان، وتتـ وم، تنغلـــق الأجفـ ــَّ ــائق قبـــل النـ دقـ
ا إل ــ جین اجتیــازه المعتــاد للبوَّابــات المغلقــة، ویســرع راكضــً ور والــذِّكریات، ویمــارس الســَّ ى الأحــداث والصــُّ

 .)١("صدر الوطن یُقبِّله شبرًا شبرًا

ل مــن القصــیدة؛ بانكســار الــذَّ  وق مــة والقُف ــْعتالم أمــا ت اویــوحي المقطــع الأوَّ ل؛ لتتملَّكهــا لــواعج الشــَّ
حْر الأمیــرة " اعر، بالحــارس، والقضــبان، بیــت لحــموالحنــین، لســِ "، وقــد أُغلِقــت دروبهــا أمــام نــاظري الشــَّ

عورُ ال ــ ة فــي والجیــف؛ لیتصــاعد الشــُّ یــَّ ان، للحُرِّ جَّ ذَّاتيُّ بــالعجز عــن الوصــول، والعصــفور فــي قفــص الســَّ
دَ أعلـى مراتــب النِّ  یـَّة فــي یمومــة الحبد ؛ انشـْ یاء مــن العتمـة، والتمــاس الحُرِّ اعیة إلـى صــناعة الضـِّ ركـة الســَّ

وْج، عمق الأزمة، ولا أقلّ، إذ ذاك، من ابتناء مساحةٍ للأحلام، في عینَیْه المُحَدِّجتَیْن إ طْآن، وَالمـَ لى الشـُّ
 :)٢(وَالقِمَم؛ بما فیها من اصطناع سُبُل الحیاة، وفي ذلك یقول

 الوجد كنتِ حدیثناممزوجةٍ ب ةٍ تمفي ع

 والقفل یكبر فوق صدر البابْ 

 وحنینك المدفون في برد القیود أحسُّه

 صوتًا ینادیني، ولكن یا عزیزتي الأمیرةْ 

 كُلُّ الدُّروب كما ترینْ 

 
 .٢٣٢، صال الشِّعْرِیَّةالأَعْمَ توما،  )١(
 .٢٣٣، ٢٣٢، صنفسه )٢(



 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱٦٥ 

 ن والقضبان والجیف الحقیرةالمجنو  والحارس

 ما یصنع العصفور في قفصٍ وفي

 رة؟یسجوع المسافات الأأعماقه 

 ح في صمت المقاوِم لحظةً تایر 

 ویرفُّ والقضبان تردعهُ 

غیرةْ   وتلقي ریشه نتفًا على الأرض الصَّ

 ویشبُّ ثانیة فتدمى رأسهُ 

 وتفُجِّر الأحلام في عینَیْه شطآنًا

 .، أو قممًا نضیرةْ وتفتح صدرها للموج

ــم و  ــمَّ والألـ اعر الهـ ــَّ ــى الشـ ــه إلـ ــل بعتمتـ ــل اللَّیـ ــتمسویحمـ ــراب؛ فیلـ ــالتَّ  الاغتـ ــي الرُّ ف واطبـ ــيِّ دواعـ وحـ
ة/ الحــدائق والبیــوت)؛ لتعتریــه  واخص الجزئیــَّ / المدینــة)، وَ(الشــَّ خَّص المكــانيِّ الكُلــِّيِّ الاقتــراب، مــن (المُشــَ

بیــع والحیــاة)، وهــو الباحــث عــن ذاتــه إثــر انكســارها، فــي حنــین رعشــة اللِّقــاء الــدَّافئ، فــي دِثـَـار (ا لأُمِّ/ الرَّ
 :)١(والحَیَاة، فیقولصْب خِ الو  ومةمُ البدایات إلى الأُ 

 اللَّیل موعدنا فأسرع حاملاً 

 ألمي إلیك وغربتي

 وأطوف كالرّوح الشَّرید مهمومًا

 فوق الحدائق والبیوتِ، ورعشتي

 لفراش وشوقِهِ مثل ارتعاش الطِّفل في حُمَّى ا

 لدثار أمٍّ، آه یا أُمِّي الَّتي

 اعتاد خدِّي صدرها

 ةٍ مسع بلیبتاد أن ینمو الرَّ واع

 من كفِّها في جبهتي.

كُون  ووصلت الذَّات المُتْعَبة بنعاسها إلى الأُمِّ الحانیة، في حلم العـودة إلـى المكـان، وقـد أدركـت سـُ
ان؛ فـــارعوت إلـــى طقـــس الاس جَّ جن وقیـــد الســـَّ ال، (وجـــه الأمیـــرة/ الســـِّ تحضـــار، والحاضـــرون، فـــي المِخْیـــَ

یَّة، صار، مالأه في تی وإخوته الرَّاحلونالمدینة)، وقاطنوها،  تنِد إلـى الولیجـة الحسـِّ بیـد أنَّ التَّصـویر المُسـْ

 
 .٢٣٣، صمَال الشِّعْرِیَّةالأَعْ توما،  )١(
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 ۱٦٦ 

 یبتني بالصَّوت والإبصار مُؤَسِّسات الحركة، المُعْتلِقة بانبجاس الماء؛ على مـا فیهـا مـن تَـدَفُّقٍ إخصـابيٍّ 
وَات؛ لا كون، والحركـة علـى أنقـاض المـَ بُل المُكْ یُولِّد الحیاة من لُبِّ السـُّ ارتِ نْ الاة و ن ـَنتـزاع سـُ ، مـن ماثـل صـَ

 :)١(المِحْنَة والانْكِسَار، فیقول الشَّاعر

 تعِبٌ، ویحملني النُّعاس إلیك لكن لا أنامْ 

 عیناي مغمضتان فوق حصیرةٍ 

 تتخثَّر الخفقات فيَّ ولا أنامْ 

 لأرواحَ: وجهَك والزِّحامْ ضر اأستح

 إخوتي الَّذین تشتَّتواووجوه 

 مْ ظَّلالافي كُلِّ ناحیةٍ، ومن عمق 

 یتدفَّق الصَّوتُ الصَّدى

 ویسیل كالینبوع منبجسًا فأشرب، آه من

 عطشي إلیهم

 ونغوص في بحر الحدیث بلا كلام.

، مـن خـلال ، فـي المنحـى الإنسـانيِّ خت، فـي المدرسـةقصـیدة " ویتبدَّى الانكسارُ الـذَّاتيُّ "؛ الَّتـي رسـَّ
ــانیَّة؛ ــاتها الإنسـ وع، و  بومضـ ــُ ر، والجـ ــْ ــح: الفَقـ ــاحِرْ لاملامـ لال الثَّ و  ن،مـ ــِّ ــدین الظـ ــید، تـ ــا القصـ ــي ثنایـ ــة، فـ اویـ

 المُسَبِّب بذكر أَسَى المُسَبَّب؛ ذلك الَّذي أرسى في المدینة جبروته؛ بانكسار الفَرَح والعُنْفُوان.

ل مَزِیَّـة التَّ ویتضمَّن المقطع الأ ، في الإالجَرَس" لـصدیر الصَّوتيِّ وَّ طـار "؛ المُوحِي بجلالة المَحْكِيِّ
عیدَیْ شعیلما ، على الصَّ : "يِّ الیوميِّ ، البائن بالكاشـف البـُؤْريِّ ، والجَمْعيِّ ر اللَّعـینن: الذَّاتيِّ "؛ مـا یفعـل الفَقـْ

 :)٢(رعلى مَقْصِدي: التَّنبیه، والاحتجاج، لیقول الشَّاع

 قُرِع الجَرَس

 اهترأت لستر تَمزُّقٍ في شنطتيوأصابعي 

 سنةٌ على سنةٍ على سنةٍ 

 لها، ولكن خیبتيدِّ بل أُ وأقو 

 
 .٢٣٣، صنفسه )١(
 .١٤٢، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
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 ۱٦۷ 

 تمتدُّ من حلمي لمحفظتي
 -ما یفعل الفقر اللَّعین  -

 الحَرُّ والأطفال والكتب العتیقة والذُّبابُ 
غار الجائعین  وغرفة لأبي وأُمِّي والصِّ

 یرْ ح بزوجها السِّكِّ وصراخ جارتنا تصی
 ي قد متُّ قبل زواجنایا لیتن

 فیجیبها آمین.
ل قــرع " رَسویتحــوَّ ع الخــدِّ ل ــحاالإلــى  "الجــَ ة؛ مــن مثــال تَمَوضــُ لَبَة الانزیاحیــَّ ة، المُغَلَّفــة بالأَســْ ة الذَّاتیــَّ

وَّارَةٍ بتســارعٍ إیقــاعيٍّ  ةٍ مــَ وم علــى الجســد، مــع حركــةٍ فعلیــَّ ، واســتلقاء النــَّ بَ فــوق الكــفِّ د المُشــْ ع ؛ لیتبــدَّى الفَقــْ
دُّ فـــي مُ ش ــْمَ در البمزیــد الحرمــان؛ ولــذلك أن یســتدعي التفــات الطُّفولــة إلــى مص ــ وم الْمُعــَ وم؛ حیــث المَطْعــُ

؛ فـــي ملمـــحٍ انكســـاريٍّ مكانـــه عنـــد الطَّ  ریـــق؛ وللنَّوافـــذ، حینهـــا؛ أن تشـــي بـــاختلاط الإنســـانيِّ مـــع الـــوطنيِّ
ل بالقَت ــْ ، ل، علــى مــا فــي تَكــاثُر الثُّق ــُصــارخٍ، یُجلــِّل الوَصــْ ، عــن الحصــار المكــانيِّ وب مــن انشــغالٍ بــالآنيِّ

 :)١(فولة مداه المُعَلَّى، فیقوللثُّلاثيَّ المُدَوِّي، وقد بلغ انتهاك أماني الطا فَّ ب الكالَّذي یستجل
 قُرِع الجَرَس

 خدِّي على كفِّي،
 والنَّوم یستلقي على جسدي

 ویسیل من أنفي،
 فلافل والبصلْ ة الرائحوأشمُّ 

 من مطعمٍ عند الطَّریق
 فأدور نحو نوافذ الصَّفِّ 

 لأرى حبیبتي الَّتي
 وصالها حتفين بیني و یب

 فأضیع في ثقبٍ على كُمِّ القمیص 
 وأصیح یا.....

 یكفي
 یكفي... یكفي.

 
 . ١٤٣، ١٤٢، صنفسه ) ١( 
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 ۱٦۸ 

 الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الانْكِسَارُ الْجَمْعِيُّ 

ة الانكســـاریَّة دت الثِّیمـــَ ة، الجَمْ  تولـــَّ فـــي شـــعر خلیـــل تومـــا؛ بفعـــل الاســـتنطاق الكاشـــف لمفصـــلیَّة عیـــَّ
، علــى س ــ؛ ةالمرحلــة فــي الحیــاة الجماعیــَّ  ، لآثــار النَّكْســة فــي المجتمــع المــدنيِّ عريِّ بیلي: التَّوصــیفِ الشــِّ

؛ الـَّذي تمظهـر بــالقَرْع المُنَبـِّ والتَّحـدِّي ا ، للواقـعِ الاحتلالــيِّ لَّهـَب المُوَلــِّه، د باله، وتجســَّ لأیـدیولوجيِّ النِّضــاليِّ
ار الحصــار؛ تلــك الَّتــي ف أســو خل ــنــة وقــد فاضــت أشــواقه، واســتفاض حنــین الجماعــة، إلــى المدینــة الكائ

 نة حضور القرائن الرَّمزیَّة السِّیاقیَّة والمكانیَّة.تبدَّت، حینًا، بألقها الاسميِّ البائن، وكانت، أحایین، رهی

"؛ لإبانــة اللَّحظــة الفارقــة بــین: م)١٩٦٩بیــت لحــم (قصــیدة "ي بــؤرة ویحضــر التَّوصــیف الكاشــف ف ــ
ت زوبعــة الحــزن، وحصــار طیر الزَّمكــانيِّ اللَّیلــيِّ فــي المدینــة، الَّتـي شــهد لتَّـأا ولالحُبـُور، والثُّبــُور، مــع مُث ــُ

جن، وقـــد أضـــحى الكـــلُّ رهینهمــا؛ لتتبـــدَّى الفوضـــى، ویتعـــالى الرَّحیــل، ویتصـــاعد التَّشـــتُّ  الى ت، وتتع ـــالســِّ
غینة؛ تلك الَّتي آها ؤْرة المقطـع، حالـةً فـي ب ـُ، بدت ت الوَحْدَة، وقد ذُبِحت (النَّجْمة/ المدینة)، بأسیاف الضَّ

؛ لرحیل الثَّورة عن الفعلِ النِّضاليِّ   :)١(، فیقول خلیل تومامن التَّأنیبِ الجَمْعيِّ

 وبلیلةٍ شرب الجمیع كؤوسهم بید السُّرور

 ق زوبعةٌ لاحت على الآفا

 وألقت ظلَّها فوق المدینة

 یا كُلَّ أغصاني الحزینة

 یا كُلَّ أطیاري السَّجینة

غینةأسیاحت ببِ ة ذُ یا نجم  ف الضَّ

ارعات تقطَّعت،  كُلُّ الأكفِّ الضَّ

 كُلُّ الحناجر

 وأنا أُصلِّي

بَّان آذانًا  لم یعرني مَسمَعُ الرُّ

 لا أنادي غیر ظِلِّي.كأنِّي 
 
 

 
 .١٦١، ١٦٠، صةیَّ الشِّعْرِ الأَعْمَال توما،  )١(
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 ۱٦۹ 

لْب؛ وقــد ســیطر مْعــيُّ فــي أظهــر تجلِّیویتبــدَّى الانكســارُ الجَ  ا بَعــد الصــَّ عر لِمــَ ؤرِّخ الشــِّ اتــه؛ حــین یــُ
یط صـــیل المدینـــة، وامـــتصَّ ذكریاتهـــا، وتاریخهـــا، وأمانیهـــا، وثرواتهـــا، وأرســـلها لمظـــاهر: فاى تعل ـــ ناالشـــَّ

ة، والكــدح،  ة، حیــث یق ــوالجــوع، والعطــش، الَّتــي العبثیــَّ نــات الاجتماعیــَّ اعر فــي شــملت ســائر المُكَوِّ ول الشــَّ
 :)١("لیلة صیفقصیدة "

 ویغیب وجه العالم المصلوب فیها لحظة

 اانهدخوق ن فاطویقهقه الشَّی

 وسعاله یمتصُّ من شریانها

 ذكرى من الأمس الَّذي ولَّى وتاریخ العذابْ 

 ویدٌ تشدُّ الشَّیب ترحل بالأماني

 ب من سرابٍ لسرا

 وبألف خطَّافٍ تعلَّق وجهه

 ظفار وناب كفریسةٍ ما بین أ

 یا عیشة هي والكلابْ 

بح المُعَفَّر بالتُّرابْ   والقفَّة العمیاء والصُّ

 أشلائنا لىع ىتبُن وشواهق

 والجوع في الأسواق یهزأ بالوریقات الهزیلةْ،

باح إلى المساء  تَعَبُ النَّهار من الصَّ

 لا یشتري للبنت فستانًا

 للابن بعض دفاتر،ولا 

 والماء فوق الرَّأس تحمله

 یف أیَّامٌ طویلةلصَّ وا

وجة الخرساء لا تشكو  والزَّ

 فما في الید حیلة.

 
، إلـى أنَّ القصـیدة١٩٩، ١٩٨، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١( "قـد كُتِبـت أثنـاء  ؛ وقد أشار الشَّاعر، فـي مسـتهلِّ الـنَّصِّ

، في تشیلي"؛   ").لیلة صیفقصیدة " -، (١٩٧، ص: نفسهنقلاً عنفترة الحكم التَّقدُّميِّ
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 ۱۷۰ 

الانكساریَّة الدُّونیَّة على سبیل الاستنهاض؛ فذاك المقصـود بعینـه حالة الان وَ عْ یكون الشَّاعر مِ وأن 
ا الاس ـ یاقیَّة، المُرْتبِطـة بالمدینـة البُؤْریـَّة؛ أمـَّ ى وفق الإحالات الرَّمزیَّة، والقرائن السـِّ تنهاض فماثـلٌ فـي منحـً

، وحـین نُحایـِث التَّنبیـه؛ فلنـا واجهـةلمر انـا د ی ـي، ویتسـامى بتولتصاعديٍّ یتنامى بالتَّنْبیه، ویتعالى بالتَّحدِّ 
"؛ الَّتـي اسـتلهمت، مـن التَّـاریخ، جنـون إلـى شـلومو وإخوانـهفي فحـواه قمـین الخطـاب الماثـل فـي قصـیدة "

، العظمة للملك العابث (نیرون)، الَّ  ذي ألـَّه نفسـه، وتصـرَّف فـي أحـوال العبـاد والـبلاد علـى نحـوٍ فجـائعيٍّ
 :)٢(وفیها یقول ،)١(ا)مو حدث في حریق (ر  كما

 آه على أیَّامك السَّوداء یا روما

مَّاء،  على آذانك الصَّ

ائعة،  لو تنظرین إلى الجهود الضَّ

 لا تنبت الدِّفْلى ببرمیلٍ من البارودْ 

 فلم العناد، لم العناد 

 لتُّربة الخضراء حولك شاسعة.او 

تمِل بســوداویَّ  ام؛ مفتــاحویضــحي التَّــأوُّه، المُشــْ یَاع، وقــد قضــى واقعي: ل ــ انــةالإد  ة الأیــَّ مَم، والضــَّ الصــَّ
تدعِي تعلیــق  تبِدِّ المــارق مــن تــاریخ الإنســانیَّة؛ المُســْ وبة والنَّمــاء؛ بعنــاد المُســْ البــارود علــى أحــلام الخُصــُ

ا، الأجـــراس" غار انتصــــارًا، للقیمـــة اوتنبیــــه المســـی" احتجاجـــً لإنســــانیَّة ح اصــــطبارًا، وإعانـــة الفقــــراء والصـــِّ
 :)٣("، فیقول الشَّاعرالضَّریح" أو "الجُبِّ " الشَّاعرَ والجَمْع إلى "الغُول، وقد لفظ "الدُّونب صو  رةدِ حالمُنْ 

ا  سأُعلِّق الأجراس في عنقي أسیر إلیك مُحتَج�

 المسیح:ارعك الكئیبة صابرًا مثل أصیحُ، أصیحُ، أعبر في شو 

لي  روما إليَّ إليَّ یا فقراء یا مُتَسوِّ

 
ون العَظَمــة عنــد (نیــر  )١( ر: إمــا ؛ن)، المُقْتــرِن بملمحــي: التَّأْلیــه، والطُّغْیــانولاستقصــاء جُنــُ م، إمــام عبــد الفتــَّاح، یُنظــَ

، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطنيّ للثَّقافــة مــن الاســتبداد السِّیاســيِّ الطَّاغیــة؛ دراســة فلســفیَّة لصــورٍ  )١٨٣(
ل: فـي -، (٣٣م)، ص١٩٩٤والفنون والآداب، الكویت، (مارس/  لطة/  البـاب الأوَّ تألیـه الحـاكم فـي  – ٢فلسـفة السـُّ

ر: حـــافظ رق)؛ ویُنظـــَ ة مـــن النَّشـــأة إلـــى الا، أحمـــد غـــانم، الشــَّ ومانیـــَّ ة الرُّ ، (د. ط)، دار المعرفـــة نهیـــارالإمبراطوریـــَّ
ة للطَّبــع والنَّشــر والتَّوزیــع، الإســكندریَّة، ( ل: [العصــر الإمبراطــوريّ  -، (٦٠، ٥٩م)، ص٢٠٠٧الجامعیــَّ  الفصــل الأوَّ

 ]).Neroرون، [نی -ثانیًا: العصر الإمبراطوريّ المُبَكِّر/  -المُبَكِّر]/ 
 .١٩٦، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
 .١٩٦، صنفسه )٣(
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 ۱۷۱ 

 یلقیني زَ خبال ارَ غفمن حرم الصِّ 

 إلى جُبِّ الأسود لیستریحْ 

فیح  وإليَّ یا روما الأزقَّة والمقابر والصَّ

 ما أنت إلاَّ توأمي

 أحشاء هذا الغول تلفظنا إلى

 أعماق جبٍّ أو ضریح.

، الَّتــي "آفــاق لا تنتهــي آخرهــاا إلــى التَّحــدِّي، فــي قصــیدة "لأیــدیولوجيُّ صــعودً ویتنــامى الخطــابُ ا
ة اسـتیلاد البطولــة مـن رحــم الفاجعـة، والغنــاء الــدَّم" و"عصر الحدیـد عيِّ لـــ"خِ الـواقریأالتَّــ  عسـجَّلت، م ـ "، ثِیمـَ

اوِم بالآمـــال، بقیـــد العـــزم المُجَاب ـــِ اعدة، فـــي فضـــاء الانتفـــاض المُقـــَ موس الصـــَّ ال، مـــع تضـــمین للشــُّ ه للمُحـــَ
د  ؤال المركـــز؛ لمَقْصـــِ عود بالســـُّ زات الصـــُّ "/ الجَلِیـــد "/ الاحـــتلال)، وانحســـار ("انوف ـــَطُّ القهـــر ("المبنـــى مُحَفـــِّ

 :)١(السُّكُون)، حیث یقول الشَّاعر

 عصر الحدید 

 م المسفوك في بدني متىعصر الدَّ 

 یتقهقر الطُّوفان عن وطني وینحسر الجلیدْ؟؟

 ة أیُّها الزَّمن البلید فس الأبیَّ تتعذَّب النَّ 

 والسَّبْي طال

 جیلٌ من الأبطال یُولَد كُلَّ یومْ 

 یدانٌ على كُلِّ التِّلالم رقلشَّ او 

اعدة  وأنا أُغنِّي للشُّموس الصَّ

 ینتزع المحال.والعزم 

 

 
 .١٩١، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(



 لَحْم" لخَلِیل تُومَا  مُدَارَسَةٌ أَیْدیُولُوجِیَّةٌ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیْت   كِسَار وَمُحَفِّزاَتُ الانْتِصَارِ فِي الْخِطَابِ الشِّعْرِيِّ الْفِلَسْطِینِيِّ مُؤَشِّراَتُ الانْ  
 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۱۷۲ 

"، قـــافلاً ضــمن رحلــة العـــودة؛ حیــث المــوت والحصـــار، عــولیس فـــي الرِّحلــة الأخیــرةوحــین یكــون "
،بیـــت لحـــم؛ تحضـــر ")١(الجـــوع والانكســـارو  ؤْرة الـــنَّصِّ الكاشـــف عـــن الانتظـــارِ الجَمْعـــيِّ  كـــبِ للمو  " فـــي بـــُ
؛ بمُؤَشِّ ا ، في الطَّقسِ القداسيِّ ار، ر الولاء، ومزید الانتلنَّاريِّ مـاء، إلـى النَّجْمـة المُعَبـِّرة عـن ثنائیـَّة: الانْكِسـَ

یحاء الاستلاب في جانبٍ، والنَّار المُتَّقِدة مقاومةً مـن جانـبٍ ثـانٍ، والانْتِصَار؛ بما تضمَّنته الجدلیَّة من إ
 :)٢(شَّاعراب، والاغْتِرَاب؛ من خلال البَیْن المُعَلَّى بالجدار، فیقول الرَ تِ قْ : الامع تَبدِّي مفارقة

ل:  النَّشید الأوَّ

 نحن الَّذین في انتظار

 أن تعلن العقارب الصَّغیرة

 ركبٍ من نارمیلاد یومٍ قادمٍ في م

 تشدُّنا كما المجوس نجمةٌ 

 وإنَّ بیت لحمْ 

 تبدو هناك واحةً 

 باهناجي ف قمیلعأدنى من الجرح ا

 أدنى من الدُّموع في أحداقنا،

 لكن بیننا وبینها جدار.

بَّار واستفاقتهما؛ في إیحاءٍ باویُؤ  لغٍ طِّر الشَّاعر بالانزیاح قَفْلة النَّشید؛ من جهة لعق الرَّاحتَیْن الصَّ
طبِر فــي میــدان المواجهــة، علــى عمــق الجــرح الغــائر فــي الطَّریــق؛ طری ــ لــى إة ود ع ــالق بقیمــة الفعــل المُصــْ

ــِّ  ــاح الأطروحــــة الشــ ة، مــــع انفتــ ــَّ یــ ــد بالحُرِّ ــدِّي المدینــــة؛ وطریــــق الوعــ ــة بالتَّحــ ة المُوحِیــ ــَّ عریَّة، علــــى الغنائیــ
 :)٣(والانتصار، حیث یقول

 

 
ة " )١( ا إشاری�ا لقصَّ )، التَّنْویر ١، تر: دریني خشبة، (طودیسَّةالأُ الأُودیسَّة"؛ یُنظَر: هومیروس، تُمثِّل هذه القصیدة تناص�

ــاهرة، وَتـــونس، (للطِّباعـــة والنَّ  ــع، بیـــروت، وَالقـ ــى  -، (٨، ٧م)، ص٢٠١٣شـــر والتَّوزیـ لاع علـ ــن الاطـــِّ مُقَدِّمـــة)؛ ویمكـ
 .المرجع نفسهحیثیَّات المَلْحَمة في 

 .٢٢٢ص ،الأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
 .٢٢٢، صرِیَّةعْ الأَعْمَال الشِّ توما،  )٣(
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 ۱۷۳ 

بَّار راحتاك  هل تلعق الصَّ
 تفیق؟ك إذ راحتا

 الجرح كان غائرًا، وكان عمقه الطَّریق
 شوقي إلیك رایةٌ تقاوم الحریق

 .يأُغنِّ  وها أنا
 

 الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الانْكِسَارُ الْقَوْمِيُّ 

؛ المُسْتنِد إلـى كشـف  ؛ على سبیل التَّوثیق الحَدَثيِّ ظهرت الانكسارات القومیَّة في الخطابِ الشِّعريِّ
ة للمرحلــة؛ فــي جوانــب: مثــول العجــز، وانحســار قــُوَّة الفعــل، وانتفــاء نــاجز المو المفارقــات ال  ة؛اجه ــتَّاریخیــَّ

ة إلـــى الـــدُّون؛ بصـــفریَّة التَّحـــدِّي لمعطیـــات المرحلـــة ومُتَطلَّباتهـــا ا ممـــَّ  وَّة الـــرَّدع القَوْمیـــَّ ردِّي قـــُ أســـهم فـــي تـــَ
، فـي محتضـن الحض ـ ت الوجـودَ الـوطنيَّ دَة اللُّغـة، والتَّقالیـد الدَّقیقة، الَّتي مسـَّ ؛ القـائم علـى "وَحـْ ور القـوميِّ

ة (الاب بسوأة، الاجتماعیَّة، وأصول الثَّقاف )؛ وهـي مجمـوع Nationمصالح المشتركة. ویرادفـه لفـظ الأُمـَّ
 .)١(الأفراد الَّذین یُؤلِّفون وَحْدَةً سیاسیَّة؛ تقوم على وَحْدَة الوطن، والتَّاریخ، والآلام، والآمال"

ــتوی ، سـ ــيِّ اس الجَمْعـ ــَ ــة الانْتِكـ ــي فاجعـ ة الـــوطن، فـ ــَّ یـ ــن حُرِّ اعر ذكـــرى الرَّحیـــل عـ ــَّ ر اس ـــَكِ نْ والاعید الشـ
، بقصیدة " "؛ الَّتي أوحت بالقیمة التَّنبیهیَّة العالیة؛ من خلال الصُّورة المُتَّكِئة علـى أسـلوب أَجْرَاسالقَوْميِّ

اخب، الـَّذي ینبنـي علـى قیمـةٍ الإخبار، والمسموع ما زال یحفر في ذاكرة الفلسطینيِّ   إیقاعـه الحـزین الصـَّ
امعین ةٍ لاذعــةٍ؛ تـدین الســَّ ؛ بالانعتــاق لة ام ـیلقبا نقدیـَّ میرِ القــوميِّ اعیة إلــى تحقیـق یقظــة الضـَّ وتیَّة؛ السـَّ صــَّ

یم، علــى صـعید الفعــل، الــَّذي بـدا منتفــي الحضــور مـع نهــوض الطَّریــق  وَات المُقــِ قِیم، والمـَ مـن العجــز الســَّ
 :)٢(عاریةً، وفي ذلك یقول

 منتصف اللَّیلْ 
 أسمعها جیِّدًا

 نةْ أسمعها تدقُّ في مداخل المدی
 الحُرَّاس والحدائق الحزینةوقظ تو 

 أسمعها، ویمسح الصَّدى الغبارَ عن أعنَّة الخیولْ 
 وتنهض الطَّریق عاریة.

 
ةالمعجــم الفلســفيّ بالألفــاظ الصــلیبا، جمیــل،  )١( تینیــَّ ة واللاَّ ة والفرنســیَّة والإنكلیزیــَّ ر الكتــاب اللُّبنــانيّ، بیــروت، ، (د. ط)، داعربیــَّ

 ]).Nationality، (القَوْمِیَّة، [٢٠٥: ٢م)، ١٩٨٢(
 .١٨٣، صعْرِیَّةالأَعْمَال الشِّ توما،  )٢(
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 ۱۷٤ 

ادم؛ والقــوم فــي ســباتٍ عم ا وتتصــاعد نبــرة الإدانــة للانحســار الفعلــيِّ الصــَّ یــقٍ، وهــدوءٍ بــات منزاحــً
مسبحة، الَّتي ماثلـت ال ت اطقوطقجَرْس الصَّدى، صوب الإزعاج، ولم یكن من صوتٍ في المدى، غیر 

عف  كُون، ومزیــد الضــَّ دة والانكســار والســُّ ة الوَحــْ رة عــن قمــَّ القبــر فــي امتصــاص هــول المذبحــة؛ تلــك المُعَبــِّ
 :)١(وحة التَّالیةوالتَّردِّي والدُّون، ویقول الشَّاعر في اللَّ 

 أسمعها،

 كان الحریق ساعة افترقنا

 لكنَّه لم یزعج النِّیام،

 ایً الع یرخكان الشَّ 

 كان الهدوء مزعجًا

 وطقطقات مسبحة،

 مصَّت كصمت القبر هولَ المذبحة

 ویغرق النِّیام.

وتیَّ ، للحالـة المُتَردِّیـة عقـب الاحـتلال، مـع الإحالـة لیلـة صـیف"وتُوثِّق قصیدة " ر ة، إلـى حضـو الصـَّ
رِن بـالقرار، الـَّذي تسـتجلبه قْت ـمُ الوم السَّاعة في عُنُق الكنیسة؛ الَّتي أحالت الفلسـطینيَّ إلـى صـراعٍ مـع النـَّ 

یَّة؛ أمَّا الدَّقَّة العشرون ففیها من ال يِّ ماثـل المسـموع؛ مـع أشرعة الحُرِّ عوريِّ الحسـِّ لیـَّة للفهـم الشـُّ وجهـة الأوَّ
مـن  ینعشـر وى الثَّـاني، مـن القیمـة التَّنبیهیـَّة العالیـة، لـزمن النَّكْبـة، الموافـق لل، في المستلرَّقمیَّةما توحیه ا

ــِّ ا ــور الحسـ ــي الأثـــر الحضـ ــالى فـ ، ویتعـ وْميِّ ــل القـــَ ــن إرادة الفعـ اف أو تزیـــد، مـ ــَ نوات العِجـ ــَّ وتيُّ لسـ يُّ الصـــَّ
 على الأرض؛ إیذانًا بانتهـاك الاحتلاليِّ  مي الماثلِ " على أطراف المدینة؛ المُوحِي بتناالزَّامور" و"الجازلـ"

اعر، فـي مجمـل الخطـاب، علـى الإنشـاءِ الاســتفهاميِّ اتَّ  قـد ، و القداسـة الدِّینیـَّة، والمنظومـة القَوْمیـَّة كـأ الشـَّ
 :)٢(یعيِّ المُسْتَنكِر، قائلاً المُنْكِر؛ للإیحاء التَّقْر 

 أین یأتي النَّوم كیف یجيءْ من 

 مَطلعهْ  یا حارس الأجفان فارقب 

 فلربَّما حملته مركبةٌ وریحْ 

 
 .١٨٣، صال الشِّعْرِیَّةالأَعْمَ توما،  )١(
 .١٩٨، ١٩٧، صنفسه )٢(



 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۷٥ 

 وبحیرة السَّهَد الطَّویلِ 

 حریتستتموج تسخط لا تریح و 

 تلوح الأشرعةى حتَّ 

 السَّاعة الحمقاء في عنق الكنیسة

 السَّاعة الحمقاء دقَّت 

 للمرَّة العشرین آه أیُّها الزَّمن اللَّعین

 راخهم والقهقهات وص

 والجاز والزَّامور في طرف المدینة

 لمَّا تزل في الرأس تفتح شارعًا

 لتمرَّ منه السَّاقطات 

 نةغیوالسَّاقطون وینبشوا حفر الضَّ 

... 

اعر فــي قصــیدة " ــ"عــولیس فــي الرِّحلــة الأخیــرة"ویبــدو الشــَّ ة المنشــودة، لـ یــَّ بیت ، رهــین انتظــار الحُرِّ
ةٍ، والوطن لحم م" بخاصَّ ، والصـَّ ، مُطْلِقـًا بعامَّةٍ؛ وقد خیَّم اللَّیل الاحتلاليُّ ، علـى الواقـع الـوطنيِّ ت القـَوْميُّ
رة عـــن العَ أمن رات فـــي عینـــي المدینـــة مـــن رجـــس لوَ او ز جـــْ یاتـــه المتلاحقـــة؛ المُعَبـــِّ ة العَبـــَ دَة؛ ناشـــدًا طُهْریـــَّ حـــْ

ارُود  ار، والبـــَ ــَّ ؛ بالنـ وْميِّ ــناد القـــَ ة الإسـ ــتلال، وفعلیـــَّ ارَة، الاحـ دَة، والجَســـَ ــْ هِیل، والوَحـ ة، والصـــَّ ــَ وَّة، ، والآلـ والقـــُ
 :)١(والحَسْم، حیث یقول

 النَّشید الثَّالث:

 لو أنَّ في لیلٍ یطلُّ شتاؤهُ 

 ات في عینَیْك لولعبر من ا انهرً 

 جسد من النِّیران یطرق بابنا

 بیدٍ من البارود،

 
 .٢٢٣، صعْمَال الشِّعْرِیَّةالأَ توما،  )١(
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 ۱۷٦ 

 ویضيء في وجه النَّوافذ شعلةً 

 لو أنَّ جنزیرًا یمرُّ من شوارعنا

 ویصهل قادمًا عبر الحدود،

 سیر صف�ا واحدًا،ون الجبال یلو أنَّ زیت

 لو أنَّ عنترة یقود،

 !!وتجود لو مرَّةً تلد الرُّعود صواعقًا 

، الخطبة الأخیرة"الفادحة، في "لشَّاعر بالإخبار توصیفه الدَّقیق لملامح الانكسارة القَوْمیَّة ني اویبت
ان اللِّقاء الاتِّحـاديِّ مـع الأرض؛ المُوَلـِّد بـالجَرَس مُسْتَهِلا� اللَّوحة الأولى بنبرة التَّحدِّي؛ المُسْتَمدَّة من عنفو 

اهدة علــى واقعــة الصــَّ ض ــ ع،رِّ ق ــَالمُ  ان الــرَّفض المُقــَرَّع، برك ــ ة الشــَّ لب، مائر الــرَّاحلین عــن العروبــة، فــي القمــَّ
وحِي وفي عرس الذَّبح المتناثر جثثاً في الحارات العربیَّة، مع الاتِّكاء على الحدس البالغ حدَّ الیقـین ؛ المـُ

ا راخ، فـــي خاتمـــة حفـــل الـــدَّم، مقرونـــً كون؛ لیكـــون الصـــُّ ؛ إیـــذانًا بـــالتَّطهیر سرَ الج ـــَ بـــدقِّ  بمزیـــد الـــذَّبح والســـُّ
، بمعزلٍ عن ا ، والانتفاض الوطنيِّ ، قائلاً الذَّاتيِّ  :)١(لسِّیاق القَوْميِّ

 نورق في هذا اللَّیل الآثم، ضُمِّیني،

 أوصلتُ یدَیْك إلى جسدي

 براكیني.كُلُّ  فانفجرت 

 في خاتمة الحفل سأقرع كالجرس المشنوق على قمَّة جُلْجُثَة

 ني،طارد ام تیَّ  الأأعلن أنَّ 

 وأكون الشَّاهد في عرس الذَّبح، أنا المذبوح، وأصرخ

 الحارات العربیَّة، أنَّ یقیني،في جثث 

 ینبئني بمذابح أخرى،

 أصرخ في خاتمة الحفل، أدقُّ، أدقُّ، وأعلن أنَّ 

 هر القادم كي یغسل وجه الصَّحراء، سینبعنَّ ال

 
 .٢٤٥، صنفسه )١(
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 ۱۷۷ 

 من أوردتي المسبیَّة،

 .رىأخ حببمذا إنَّ یقیني ینبئني

جئ، من ولم  یزل الشَّاعر برنیمه الشِّعريِّ المُخْبِر، عن الالتفاف القَوْميِّ الصارخ، على الرَّاحل اللاَّ
رالقَمَر الأَ حریق الوطن إلى حرائق الأوطان؛ یُرسِّخ إیحائیَّة " رِم"، و"حْمـَ فِّ المُجـْ یـة"، و"كـَ ى المُتَلوِّ "؛ الأَفْعـَ

تَلب كْس ــونَ ، نــةحْ م المِ لتَطــاوُل الــدَّرْب، وعظــی ا المُســْ ة الغُرْبــة؛ لیضــحي الرَّاحــل رهــین مــرارة الاســتلاب؛ أمــَّ
م والاغت ــُ ــاح التَّقاسـ یادة، واللُّجـــوء، والمـــوت؛ الَّتـــي أضـــحت مفتـ ــِّ م علـــى خـــرائط السـ ــَّ صـــاب، فـــالوطن المُقَسـ

رُّ  النَّ أ بیـد  ،میـَّة"، وفي سائر أقبیة التَّـآمُر العالمخدع راحیلللإنسان والأرض والمُقَدَّس، في " اعر یُصـِ شـَّ
اریخ علـــى النُّهـــوض مـــن دمـــاء المـــذابح خیـــولاً تصـــهل،  ز جســـارة التـــَّ داء؛ المُحَفـــِّ علـــى التَّحـــدِّي بمزیـــد النـــِّ

 :)١("، لیقولبغداد " " الموغلة في قتلهولاكومُسْتذكِرًا دمویَّة "

 ما زال القمر الأحمر في أفقي، ما زالت كفُّ المجرم

 الأشجار المهترئة،تلع قتتي صفاعوء و تنذر بالسُّ 

 والدَّرب طویلٌ، كم أفعى تتلوَّى في هذا اللَّیل

 العاهر، تلتفُّ على قدميَّ تسمِّرني بالشَّوك وبالغربة.

 ي،كم لص ینتظر السَّاعة مقترعًا كي یغنم ثوب

 وتجوع أسودٌ في جبِّ القصر إلى بدني

یَّادین تطلُّ بأعینها المشحوذة  وحراب الصَّ

 باكهمو تتربَّص خطويش و أزليٍّ  دٍ قفي ح

 وخرائط من كُلِّ الأشكال انسلَّت من قبو الموتِ 

 إلى غرف الوزراء وحفلات الكوكتیل وفي مخدع

 راحیل سیقتسموني،

 في كُلِّ جهات الأرض، سیغتصبوني.

 أنادي أیقظت حروف التَّاریخِ یت ناد 

 أطلَّت من أسطرها تقطر دمعًا وخیولاً تصهلُ 

 
 .٢٤٦، ٢٤٥، صمَال الشِّعْرِیَّةالأَعْ توما،  )١(
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 ۱۷۸ 

 بانت بغداد على دجلة عاریةً  –ولاكو ه –ز حفِّ تَ مُ ر الكالشَّر 

 تنزف في ضوء القمر الشَّاحب تستر عورتها بید مقطوعة.

ر  ا حـــدَّ الصـــُّ تمِلة بالأســـى، بالغـــً اعر فـــي إطـــلاق نداءاتـــه المُشـــْ جیـــف الحـــارات اخ فـــي "ویســـتمرُّ الشـــَّ
یس من نـاجز فعلهـا إلاَّ التَّوثُّـب لن، و زَّمال د بقی "، الَّتي صمَّت آذانها عن سماع الاستغاثة المُكَبَّلةالعربیَّة

مت المرعـب، فضـلاً عـن الجـوع، والعـذاب، والقتـل،  الزَّائف، والأُخُوَّة الدَّعِیـَّة، والتَّعـاطُف المكـذوب، والصـَّ
 :)١(فیقول

 في جیف الحارات العربیَّةِ دي، أصرخ نادیت أنا

 قةلا تسمعني، بندول السَّاعة كالحبل المتأرجح مشن

 قٍ، یفغر فاه هناك أخٌ، وأخٌ ي نز وثَّب فتت

 یخفي تحت المندیل الدَّامع بسمتهُ 

... 

*  *  * 

لبُ   یقترب الجوع الذِّئب، الصَّ

 السَّیفُ، النَّطعُ، ورأسُ الشَّعب،

 ار،المشهد في سوق التُّجَّ یقترب الفصل الثَّاني و 

 كُلِّ صباحٍ یحملني المذیاع إلى مدن الصَّمتِ في 

 نَّار.سي الفي رأ قلة تطالمشبوه

افر  ؛ بمثابـة الكشـف السـَّ ، مُجَلَّلَةً بالوعیـد النـَّاريِّ میر القَوْميِّ یة، في عمق الضَّ وتأتي الصَّرخة المُدَوِّ
، فــي حمــل الرَّایــة النِّ  م العربــيِّ ر، الــَّذ عــن العُقــْ دَة المُتَأرجِحــة بــین: ضــالیَّة إلــى التَّحــرُّ ي أضــحى رهــین الوَحــْ

الانتكاس إلى الفجر؛ ماثلاً فـي التَّعـاطي  ام؛ لیكون التَّعثُّر في الانتفاض منخِصَ ي الاو ثو ام، ظاهر الوِئَ 
ذْلان، واســتلاب الأمـــان، فیقــو  ، علـــى جهــة الخـــِ ، مـــع المشــروع الـــوطنيِّ النِّضــاليِّ وْميِّ ل فـــي اللَّوحـــات القــَ

 :)٢(التَّالیة

 
 .٢٤٨، ٢٤٧، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
 .٢٤٩، ٢٤٨، صنفسه )٢(
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 ۱۷۹ 

 ث یله ها إنِّي أصرخ كالبوق النَّابض في خاتمة الحفل، كنايٍ 

 رٍ وأقول صلاتي:وط ستاقبل سق

 انتظري یا أنظمة العار انتظري

 غضبي وانتظري لعناتي

 هذا زمن الكشف السَّافر عن

 عقم الرَّجل الحامل رایاتي.

*  *  * 

 زِّ الظُّهر قوافلناكُنَّا قد أوشكنا لمَّا عبرت في ع

 هذا القبرْ أن ننسف 

 أعددنا خارطةً أخرى للعصر،

 ن إلىیرار حز بئ نعد مورسمنا طرقًا تص

 قممٍ یستیقظ فیها الفجر

 ورأینا وطنًا ینهض كالمارد عاري الصَّدر

 قدم في الأوراس وأخرى في غزَّة أو عدنٍ.

 

*  *  * 

 

 وممالك تهوي

 هروملوكًا كالجرذان على قارعة النَّ 

 فاض النَّهرْ 

 التَّیَّار یذوب الثَّلج عن المدن المنسیَّةأنتظرُ 

 أن أوشكناا قد نَّ كُ جاء التَّیَّار و 

 كُنَّا قد أوشكنا أن...
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 ۱۸۰ 

 یا تلَّ الزَّعتر تنشطر الشَّمس على قمم الأرز

 یسیل لعاب الحوت الوالغ في دمنا

 رفلتمطر كُلُّ سماء الدُّنیا كبریتًا نارًا حتَّى یوم الحش

 تائبهم ویكون النَّصرحتَّى تتمزَّق أرتال ك

 ویكون النَّصر.

، استهلاله الشِّعريُّ لقصیدة "نْكِسَاة للالِّیَّ كُ لا وممَّا یُعمِّق الصُّورة ، الَّذي جسَّد من الأعماق"رِ القَوْميِّ
عـدٍ مـع نـاجز العطـاء، عشقه المتعالي للأرض، بعیدًا عن غَفْلة النَّوْم، وخَطَابَة الحَمَاسَة؛ لیكون على مو 

 :)١(صاب السَّماء، وفیه یقولوإخ
 العشق في جوانحي
 ضبْ غلا وفوق هامتي یصفق

 ني مواقد اللَّهب عیوأ
 أطعمتها.. أطعمتها كرامة العرب 

 وأذرعي تدقُّ أسطح النِّیام
 والكلام لا أحبّ 

 للرِّیح ما تقوّل اللِّسان لم تعدْ 
 ترنُّ في مسامعي حماسة الخطبْ 

  موعدٍ أخلفت كُلَّ 
یاح والضَّجیج والصَّخب مع   الصِّ

 لموعدٍ من العطاء والسُّحب.

لابة، الأم صناعة ىلع ویلحُّ الشَّاعر ل من ألم الفاجعة، رغـم قسـوة المحنـة، وأسـى المجـزرة؛ بالصـَّ
رِقة علـــى الـــوطن بالحُرِّ  ــْ ــة المُشـ ورة، فـــي ملامـــح البطولـ ــَّ ــاعد الثـ ــة، مـــع تصـ ــدِّي، والبطولـ ورة، والتَّحـ ــَّ ة والثـ ــَّ یـ

 :)٢(العالم الآتي"صار، لیقول في قصیدة "والانت
 انمعمذ أُهرِقت في المحنة الكبرى مدا

 صرةالمع كخمرة

 
 .١٦٤، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
 .٢٠٨، ٢٠٧، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
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 ۱۸۱ 

 كانت هناك بقیَّة
 لم تنتهكها المجزرة

 كانت وراء الیأس تشتاق اللَّظى
 والموتَ، قد ملَّت حیاة خائرة

 واصلبَّ في لیل الشَّدائد عودُها
 ةفتلمَّست درب الحیاة الثَّائر 

 ا لم نمت مهلاً فإنَّ 
 خاب الدُّعاة وحظُّهم

 حدِّق عیونك ما ترى؟!
لیب أهلَّ   ةٌ فوق الصَّ

 ،مستبشرةوسواعد 
 وملامح الأبطال تُولَد كُلَّ یومْ 

 ومع النّبالم یزیدهم شرف البسالة مقدرة،
 إنِّي أرى الأجیال قد نفضت تراب المجزرة

باحْ   والقادمین مع الصَّ
یا  ح الخائرة.رقصوا على قرن الرِّ

أغنیة في قصیدته " ریَّة،حرُّ تَّ لا ویضحي خطاب الشَّاعر مُشْتمِلاً بالواقعیَّة الانكساریَّة، والاستشرافیَّة
ا ؛ حین یصف عُرْیه للسُّودان" ذْلانها، ومُلْتمِسـً تنكِرًا خـِ رًا عجزهـا، ومُسـْ ووَحْدَتـه؛ لتَخلـِّي العروبـة عنـه، مُنْكـِ

 :)١(روح الثَّورة وتباشیر الانتصار، حیث یقولمن صفحات تاریخها المُشْرِق 
 ةعاریًا أخرج من لیل الصَّحاري الجاهلیَّ 

 تحت العباءات الغبیَّة خرج منریًا أاع
 یا بلادي العربیَّة

 بلاد الشَّمس والثُّوَّار یا
 أحرقت وجهي سنون الانتظار
 فلماذا بعد أن صرتِ الضَّحیَّة

 لم یزل یثقل عینَیْك الغبار

 
 .١٧٩، ١٧٨، صنفسه )١(
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 ۱۸۲ 

 *   *  * 
 وجهك المُشْرِق یعطیني الأملْ 

 وجهك المُشْرِق رغم العار
 عندما أعرف عن شعب ظفار

 أرض عدنْ ار في الثُّوَّ  نعو 
 یا بلاد الشَّمس والثُّوَّارْ 

 دي العربیَّةیا بلا
 عندما نسقط من أجل القضیَّة

 إنما نعلن بدء الانتصار.

؛ علـى سـبیلي: لحمت بیوقد استطاع الشَّاعر فیما سبق؛ أن یُعمِّق حضور " " في الخطابِ الشِّعريِّ
ز، بیــد أنَّنــا نســتطیع رة، والرَّمــْ ارِ، فــي عــدَّة مــواطن مــن  لقــراءةكمال اتس ــا المُبَاشـَ ة للانْكِســَ مجموعتــه الواقعیــَّ

لِّ نَجْمَتهـا المُوحِیـة بثنبیـت لحـم؛ نُظِمت جمیعها في وحـي بُؤْریـَّة المكـان الأُمِّ ")١(الشِّعریَّة ائیـَّة: "؛ وفـي ظـِ
 الانْكِسَار، والانْتِصَار.

 .ارِ الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مُحَفِّزَاتُ الانْتِصَ  -

ة،  انتصــر ؛ مــن خــلال المُحَفــِّزات: الوُجُودیــَّ عريِّ خلیــل تومــا لمُؤَسِّســات الانتصــار فــي الخطــابِ الشــِّ
ة الأمـل فـي مجابهـة والإنسانیَّة، والاستشرافیَّة؛ الَّتي أوحت بروح التَّحدِّي في مواجهة ماثل  التَّـردِّي، وثِیمـَ

عریَّة مـن ن ةٍ جامحـةٍ؛ تُؤسـِّس لأیـدیولوجیا المقاومـة، فـي تعبویـَّ  ةٍ غم ـظاهر الألم، علـى مـا فـي المبـاني الشـِّ
واقع المساومة، على حقوق الإنسان، وملكیة المكان؛ ممَّا یُجسِّد حالةً شعریَّةً واعیـةً بمعطیـات المرحلـة، 

ا منهـا ركـائز: الحُ وتأسیسًا لنهجٍ نض ـ یـَّة، رِّ اليٍّ جدیـدٍ؛ ینتبـذ مظـاهر: الـدُّون، والانكسـار، والخسـران؛ مُبْتنِیـً
 العَدَالَة، والأَمَان.و 

 

 

 

 
عریَّة للوقوف على "ملامح الانكسار"، في مواطن أخرى، )١( عْرِیَّةیُنظــَر: تومــا،  ؛من المجموعـة الشـِّ ال الشـِّ  -، (١٢٦، صالأَعْمـَ

، "استهلالٌ نث  ، "ا -، (١٢٦")؛ صینابیعريٌّ في الانكسارِ الجَمْعيِّ  -، (١٢٧")؛ صینـابیعســتهلالٌ نثــريٌّ فــي الانكســارِ القــَوْميِّ
" ، ، قصیدة " -، (٢٥٢، ٢٥١")؛ صینابیعاستهلالٌ نثريٌّ في الانكسارِ الذَّاتيِّ  ").بُكَائیَّة لیست من البُكَاءالانكسارُ القَوْميُّ



 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۸۳ 

. لُ: الانْتِصَارُ الْوُجُودِيُّ  الْمَطْلَبُ الأَوَّ

دَمِيِّ  ار العــَ ، المقابــل للانْكِســَ ودِيِّ ارِ الوُجــُ ؛، فــي غیــر ن ــَ)١(یمكننــا معاینــة الانْتِصــَ بیــد أنَّ  صٍّ شــعريٍّ
ة، والإ ـــ"ســــِّ لا ت الاح ــــالمعالجــــة المضــــمونیَّة المُفْرَغــــة مــــن التَّرمیــــزات المكانیــــَّ ـ ة، بیت لحــــمیاقیَّة، لـ " القَدَاســــَ

ریح، أو المُغَلــَّف بــالتَّلمیح،  ان؛ تفــرض تبئیــر النَّظــر الفــاحص فــي المباشــر الصــَّ والتَّــارِیخ، والأَثــْل، والإِنْســَ
، إلى المجموعة الَّتي احتفت بالنَّجْمة الكائنة في سماء المدینة؛ حمع حُسْبان انتماء ا  یةً كالمَقُول الشِّعريِّ

.ا عن ، والتماسًا للخلاص الاستشرافيِّ  لكشفِ الواقعيِّ

د قســوة أوراق حمــراء"ولنــا فــي قصــیدة " ذي جســَّ ة ترســیخ الوجــود فــي مقابــل العــدم؛ ذلــك الــَّ ، أُمْثُولــَ
عُد:  ، علــى الصــُّ اعر لبـذل تَقْدِمَاتـِـه النِّضــالیَّةالمحتـلِّ ة؛ فــانبرى الشــَّ ة، والجسـدیَّة، والفكریــَّ وحیــَّ  یــدي ینب ــ الرُّ

 :)٢(لأرض، قائلاً في إثر ذلكا

 أكملت دورتها الأیَّام ضُمِّیني إلیكِ 

 آه یا أرض الجروح

 من بحور التِّیه آتیك على لوح

 وروحي في یمیني

 آه ما أقوى حنیني

 راء تلتفُّ من البحرها هي الدَّائرة الحم

 إلى البحر على شكل عقالْ 

 ورموش الشَّمس ترتاح على كوفیَّتي

 الْ قتبر الوجذوع 

 أخذت تستیقظ.. تستیقظ تخضرّ 

 تنادیني، فتمتدُّ یمیني

 رغم أعوام الرِّمالْ 

 
ة والفرنسـیَّة والإصــلیبا،  :یُنظَر ؛م الاصطلاحیَّة، المُتَعلِّقة بِـ"الوُجُود"لمقاربة المفاهی )١( ة المعجـم الفلسـفيّ بالألفـاظ العربیـَّ نكلیزیـَّ

ة ــَّ تینیـ ــاب الـــواو/  -، (٥٦٠ – ٥٥٨: ٢، واللاَّ ود، [الوُ  -بـ ــُ وديّ، [ -، (٥٦٤: ٢])؛ Existenceجـ : ٢])؛ Existentialالوُجـــُ
 لمُشار إلیها سابقًا.ا])؛ فضلاً عن المعاجم الفلسفیَّة Existentialismالوُجُودیَّة، [ -، (٥٦٦، ٥٦٥

 .١٣١، ١٣٠، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
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 ۱۸٤ 

 آه یا أرض الجروحْ 

 عاد لي شكلي وعنواني وصوتي

 عاد لي من قمَّة الموتِ 

 میقةْ وجه جَدِّي ذو الأخادید الع

 مُشْرِقًا تصطفق الأمطار والرِّیح على جبهتهِ 

 هْ في غابة الألغام للحقل طریقفاتحًا 

 الجروحْ أرض یا  هآ

 أكملت دورتها الأیَّام في وجه المقامرْ 

 أكملت دورتها الأحلام في شریانهِ 

 أبدًا كانت تسافرْ 

وایا  وعلى المسرح فاض النُّور كالطُّوفان في كُلِّ الزَّ

 فة البكر وصبرًا كالمسیحْ ذَّة المعر فامنحینا ل

 الخطایا. دون أن نغفر في الصُّبح

ا أن تكتمــــل ا ة، بــــین: "فللأیــــَّ  ة؛ر و لــــدَّ أمــــَّ یة فــــي المقــــامرة الیومیــــَّ الــــدَّائرة "، و"بحــــور التِّیــــهام المُنْقضــــِ
رایینأعوام الرِّمال"، و"الحمراء ، مـن إحسـاسٍ "، نصیبٌ بارزٌ منها، مـع مـا تقتضـیه دورة الأحـلام فـي الشـَّ

فر؛ ولأنَّ تَأوُّهــات الشــَّ  ة الســَّ ة بــین یــدي ألــیمٍ بأبدیــَّ علــى إعــلان  ، كانــت مِعْوَانــهحو جــر لاض أر اعر الثُّلاثیــَّ
مس بكوفیـَّة الرَّاحـل  الوجود؛ فلتبدأ الرِّحلة من بحور التِّیه على اللَّوح بقمَّة الحنـین، ولتسـتأنس رمـوش الشـَّ

اعر؛ حینهــا، فقــط، یســتعید شــكلهالحــزین؛ مؤذنــةً باســتیقاظ جــذوع  ، وعنوانــه، البرتقــال المُلْتئِمــة مــع الشــَّ
وجوده الذَّاتيَّ في عمق ذكرى الطُّفولة؛ بالجَدِّ ذي الأخادیـد  له أن یستعید مَّ ث؛ هد جو و  وصوته، وبالأحرى

ورانيِّ فـــي ســـائر الأرجـــاء؛ لی وديُّ علـــى فـــیض الطُّوفـــانِ النـــُّ اعر العمیقــة، وینتهـــي المشـــهد الوُجـــُ طلـــق الشـــَّ
، فـي صــبحٍ صٍ خـلا سـموحفـة الـدَّرب، وثبـات المســیح، اسـترحامه الأخیـر لـلأرض، بمنحـه والــرَّاحلین معر 

 تي بلا مناصٍ.هو الآ

ا  ویمضي الشَّاعر إلـى تحقیـق الوجـود فـي ختـام القصـیدة، وقـد انتظـر تَشـكُّل ملامحـه المُتَولـِّدة یومـً
ه؛ وم مقلتَیــْ ه، وهــو الــَّذي لا یریــد  فــي إثــر یــومٍ، مــع مجافــاة النــَّ مــن  لتَعــاظُم الجراحــات علــى صــدره وعاتقَیــْ

ا غیـر  بح بناظبنا ىر ی ـ أنالسَّهَد فِكَاكـً دًا صـلابة الحـقِّ ثـاق الصـُّ مود، ومُؤَكـِّ ه، مُعَمِّقـًا نهـج الثَّبـات والصـُّ رَیـْ
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 ۱۸٥ 

ف، مُتَ  رْح الرَّاعــِ ســائِلاً، فــي المُنْتَهــى، عــن المنشــود، فــي وجــه التَّهجیــر إلــى الــذَّهب الزَّائــف، بــالجُوع والجــُ
 :)١(الثَّبات، لیقولفي العُمْق، جلال  ا،خً سِّ العواصف المُلِمَّات، ومُرَ  تفضیله أسباب المَمَات، مع حلول

 ما زلت أنتظر الملامح وهي تُولَد كُلَّ یومْ 

 والنَّوم یسحبني على سكینةٍ 

 وأرید أن أرتاحْ 

 كثرت على صدري الجراح

 فان حتَّىلكنَّني لن أغمض الأج

باح.  ینبثق نور الصَّ

*   *   * 

 مآه یا بیتي القدی

 ات ها هنا قد عشت سِرَّ الكلم

 هجر مفتوحًاب الن بااك

 وغر�ا كنت لكن لم یُطمِّعني الذَّهبْ 

 وعلى أرضي كان الجوع نعتًا للعرب 

 ما الَّذي حبَّب في عیني أسبابَ المماتْ 

 حین أقفلت شبابیك الهربْ.

ارُ االانْتِ ویتَّخــذ  رْبِضُ صــَ ــَ ؛ عنــدما ت ، مــع الإطــارِ الجَمْعــيِّ رْديِّ وديُّ ملمــح الائــتلافِ الفــَ  مو غی ــاللوُجــُ
اعر فـــي وجـــودهنیب ـــ ة)؛ لیلـــتمس الشـــَّ یـــَّ اري/ مركـــب الحُرِّ الیـــدويِّ الیـــابس  : (النَّجْمـــة/ بیـــت لحـــم)، وَ(الصـــَّ

ــر مُ  ــد؛ ویستحضـ بـ ــق الزَّ ــن الأفـ ــح عـ ــین یمسـ ــاح الخـــلاص؛ حـ ازف مفتـ ــَّ ، ات الطَّ ؤَسِّس ـــالنـ ــابيِّ سِ الإخصـ ــْ قـ
، المُ  ؛ القابل بالانْتِصَارِ الوُجُوديِّ ، قـائلاً فـي القصـیدة الأخیـرة  عمد حِ تَّ للعَصْف الثَّوْريِّ بِ الأرضـيِّ الخِصـْ

 :)٢("بُكَائیَّة لیست من البُكَاءمن المجموعة "

 

 
 .١٤١، ١٤٠، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
 .٢٥٣، ٢٥٢، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )٢(
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 ۱۸٦ 

 صوت:

ارِي  ما بین النَّجْمة والصَّ

 غیمٌ ربضا

 نثته قریحةُ خوَّارِ 

 راريقیبة أسوفتحت ح

 أخرجت یدًا

 یبست أبدًا

 نزفت أبدًا

 ومسحت عن الأفق الزَّبدا.

*   *   * 

 أُ قانونَ الأمطار، دفاترُ أقر  أ،بَّ نتیش عط

بك تنطق بالحكمة، ما كان السُّور الفاصلُ   طلاَّ

 بین القبر وبین الشَّارع أعلى من رجلیك،

 ا.وقفزت، قفزت وكان نداء الرَّحم الرَّخو قوی� 

 منِّي العمر وساعات الرَّعشة والإخصابْ ل یتنصَّ 

 نيكر د ، أیتنصَّل منِّي وجهي یهرب خلف المرآة یقهقه

 سأمي من تعبي من خبط جنوني، نم

 أدركني حین تمرُّ قوافلكم في كُلِّ مساءٍ عبرَ 

 سماء القریة أصرخ، أصرخ آهٍ لو تنتظروني

 الحقلَ إنِّي أتجرَّد من كُلِّ ثیابي وأُوشِّح هذا الجسد ها 

 بعاصفةٍ أطلق فیه المحراث أسیر إلیكم

 لحظات فانتظروني.
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اعر الق ـــِ ــَّ ز الشـ ة؛ مـــن خ ـــود جُ وُ لا یَمویُعـــزِّ ــَّ ـ"یـ ــِ ة، بـ ــَّ ــتناد إلـــى الكواشـــف النَّثْریـ ل لال الاسـ ــْ ي فَصـ ــِ كِتَابَة فـ
یـَّ الشَّمْس والحِصَار اعدة خضـرةً شمسـیَّةً خـارج أسـوار المدینـة و "؛ حین یُصـوِّر الحُرِّ داخلهـا؛ لتكـون ة الصـَّ

یطان ع المُؤْتلـِف علـى تالحفاوة الأخیـرة بعدمیـَّة الشـَّ ال وحِكْمـة  ن،كـاالم ب رتی ـ، وكینونـة الجَمـْ بنیـران النِّضـَ
 :)١(الثَّائر الإنسان، فیقول

مس فــي قامــات الحــدائق المســوَّرة، تعــیش الفصــول كاملــةً حتــَّى الأعمــاق، وعن ــ -" دما تخضــرُّ الشــَّ
ــوار؛ ــارج الأسـ ــان خـ ــي تقُ ـــْ الأغصـ ــراس الَّتـ ا، والأجـ ــً ــا أیضـ ــرُّ داخلهـ ــا تخضـ ــراف فإنَّهـ ــي أطـ رَع فـ

مت  صُّ تمت نذیالمدینة؛ یسمعها الَّ  أجسـادهم رطوبـة الأرض خلـف الأبـواب المقفلـة، لكنـَّه الصـَّ
 یُصیِّر العالم بئرًا، لا قرار لها، تبتلع العطاش.

 قصة الأخیرة، أین یكون الشَّیطان؟؟في الرَّ   -

 ح مكتظٌّ، ونكون هناك، لنُرتِّب للنِّیران مائدةً من كُلِّ الأصناف الممنوعة".یة والمسر جثَّة عار   -
 

.لَبُ مَطْ لْ ا   الثَّانِي: الانْتِصَارُ الإِنْسَانِيُّ

د�ا للحالـــة الانكس ـــ ؛ بوصـــفه ضـــِ انِيَّ ارَ الإِنْســـَ اعر الانْتِصـــَ خ الشـــَّ اریَّة المُتَشـــظِّیة؛ فـــي النِّطاقـــات: رســـَّ
نَ  الذَّاتیَّة، بَعة والجَمْعیَّة، والقَوْمیَّة؛ انطلاقًا مـن أَنْسـَ لُوكیَّة البشـریَّة؛ السـُّ هر اظ ـملباة الظـِّلال المكانیـَّة، المُشـْ

اة، علـــى الأرض؛ علــى أنَّهـــا أیــدیولوجیا الاجت ات، والحَیــَ مُود، والثَّبـــَ یَم: الصــُّ زة قـــِ زِّ ، فـــي المُعــَ مـــاع الإنســيِّ
 ة الإنسان، وصخب المكان، ونَعْمَاء الأمان.مقابل استلاب السَّاسَة إنسانیَّ 

د الإنسـالرُّ وا يَّ لماویعطي الشَّاعر للمكان البُؤْريِّ ألقه الج ؛ بترسـیخ البُعـْ ، الماثـل فـي رسـالة وحـيَّ نيِّ
 :)٢(ة الثَّالثة منها"، حیث یقول في اللَّوحم)١٩٦٩بیت لحم (السَّلام، من خلال قصیدة "

 لیا بیت لحم حَمام روضك لم یز 

 یوحي طریقي

 والنَّجم، نجم سلامك المنشودِ 

 في الدُّنیا رفیقي

 كیْ یدَ  في اقٌ كُلُّ الشُّموس لها انعت

 
 .٢٢٥، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
 .١٦٠، صنفسه )٢(
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 ۱۸۸ 

 وللحصى لون العقیقِ 

 أنا ما غدرت الزَّهرَ 

 لم أبطش بطائرْ 

 كالطِّفل منذ خلقت 

 أبكي إن غضبت 

 فرحت فإنَّنيوإن 

 أهتزُّ في عمق المشاعر.

ا اعر، مــن وحــي الانْكِســَ ، أُمْثُ ویصــوغ الشــَّ وْميِّ ؛ مــن خــلال رِ الجَمْعــيِّ والقــَ انِيِّ ارِ الإِنْســَ ة الانْتِصــَ ولــَ
ي: المــــواطن، لــــيِّ عْ فِ لا رِ التَّكــــرا اعي إلــــى إیقــــاف المــــذابح المتلاحقــــة بحقــــَّ ؛ الســــَّ ، الماضــــويِّ والاســــتمراريِّ

جـئ، عْريِّ  واللاَّ اخنة؛ یسـتدعى إلـى الاسـتطرادِ الشـِّ ، بیـد أنَّ اسـتیقاظ الـدِّماء السـَّ ة الفكـرِ الاشــتراكيِّ ، نَمْذَجـَ
؛ المُتَمظهِ  ـ(م اقداأ ت حت ر جمرةً نامیةً في الائتلافِ الإنسانيِّ ا، بـ النَّجْمة/ لفاشیِّین؛ لیكون الاستئناف، تالیـً

ا بجــامع التَّـوهُّ بیـت لحــم/ الفاتنـة ، مــع المثـالِ ")؛ مُوحِیــً "؛ فــي الانتصـار لأحــلام الفقــراء؛ التِّشــیليِّ جِ الثَّــوريِّ
: بمنشــود الأمــل القــادم مــن عمــق ال ب العمــل الثــَّوريِّ وحِي بخِصــْ ؛ المــُ جــراح؛ فــي یقــین الفعــلِ الاســتقباليِّ

 :)١("الخطبة الأخیرة"، فیقول الشَّاعر في "ستخضرُّ الأرجاء"
 ي أیقظت دمَ نادیت أنادي یكفي، یكفي، لكنِّ 

 ر الصُّحف الیومیَّة.الأمس السَّاخن ما زال على صد 
 وتألَّقت التِّشیلي كالجمرة ما زالت تنمو

 تحت نعال الزُّمر الفاشیَّة
 كالنَّجمة آه فاتنتي

م أحلام الفقراءْ   في خاصرتي تتكوَّ
 تزقو في دمدمة الرَّشَّاش، وترقب من

 ستخضرُّ الأرجاءْ  –شقّ الجرح 

... 

 
 .٢٤٦ص ،الأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
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؛ الَّذي یویكون ا اعر، ومدینتـه لاستهلال بالإنشاءِ النِّدائيِّ وحیَّة العمیقة بـین: الشـَّ وحي بالمناجاة الرُّ
ثیرة؛ تلك الَّتي ما زالت تهبه حِكْمة الوصول إلى الدَّرب، وتشیع في الأرجاء سلامها المنشود بالقُرْب؛ الأ

؛ لیتحـوَّ حین تنعتق الشُّمُوس، في حضرتها، من عبودیَّتها إلى الحُرِّ  ل یَّة، ویضحي للمكان بریقـه الخـاصُّ
مُوَّ الطُّفولـة الشَّاعر، تالیًا، إلى حدیث "الأنا"؛ المُؤَكِّد إنسانیَّة  ین، وسـُ المَسْلك بانتفاء الغدر والبطش المَكـِ

 المُشْتمِلة بمشاعر النَّقَاء والحَنِین.

انِيُّ المــزدوج فــي قصــیدة " دُ الإِنْســَ ؛ مــن جهتــي: تعمیــق المشــاعر م فــي القلــب"بیــت لح ــویتجلــَّى البُعــْ
نَة المكـان الواقـع تحـت رهـنالإن اعر فـي اللَّوحـة  سانیَّة النَّبیلة في الأسر، وأَنْسـَ الانتظـار، حیـث یقـول الشـَّ

 :)١(الرَّابعة

 وأطلُّ كُلُّ نوافذ الأحباب مشرعةٌ،

 وما زالت قنادیل تساهرُ في

 دروب الصَّمت أحلام المدینة

 ربَّما عادوا ومن سفرٍ وتظلُّ ترقب 

 اب مركبةٌ وتمضيتحطُّ بهم على الأبو 

 وتموء في كسلٍ على درج المحطَّة قطَّةٌ 

 رت قرب الجدارْ وتكوَّ 

 وكأنَّما یذكي لظاها الانتظارْ.

رِّع للأحبـاب نوافـذ بیت لحمویطلُّ الشَّاعر بذكریاته على " وق والحنـین، ویشـرق بمشـاعر "؛ فیُشـَ الشـَّ
اهِد عتمــة  بِّ الــدَّفین، ویمضــي إلــى ثنایــا المكــان لیُســَ اهِد القنادیــل أحــلام مدینتــه، الَّتــي لــفَّ الحـُ لیلــه، وتُســَ

تات، والاسـتلاب، والوجـع، الصَّمت د  وطـن، والشـَّ روبها، وهي ترقب العائدین من الرَّحیل الكبیر، إلى اللاَّ
 لَى سأمت الانتظار على درج المحطَّة، وقد أذكاها، كما المدینة، حنین الانتظار.حتَّى القطَّة الكَسْ 

عريُّ الملامــح الإنســانیَّة فــي الإطــارِ الاجتمــاعيِّ ویُجلــِّي ا ؛ بإضــاءته للوقــائع المعیشــة، لخطــابُ الشــِّ
ــة البشـــریَّ  ــاحيِّ للمُؤَانَسـ ــبیلي: الكشـــف الإلمـ ؛ علـــى سـ عبيِّ ــَّ ــانيِّ الشـ یاقِ الإنسـ ــِّ ــيِّ فـــي السـ ــانِ المنهجـ ة، والبیـ

 :)٢(في بلدتي"حة الأولى من قصیدته "للطَّرائق التَّفاعُلیَّة الحَدَثِیَّة، فیقول الشَّاعر في اللَّو 

 
 .٢٣٤، ٢٣٣ص نفسه، )١(
 .١٦٢، صةالأَعْمَال الشِّعْرِیَّ توما،  )٢(



 لَحْم" لخَلِیل تُومَا  مُدَارَسَةٌ أَیْدیُولُوجِیَّةٌ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیْت   كِسَار وَمُحَفِّزاَتُ الانْتِصَارِ فِي الْخِطَابِ الشِّعْرِيِّ الْفِلَسْطِینِيِّ مُؤَشِّراَتُ الانْ  
 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۱۹۰ 

 في اللَّیالي الباردة

 النَّاس الحدیثْ  یكثر

 وتلوك الألسنة

 قصص السِّحر وأحلام الخرافات السَّقیمةْ 

 ویُصلُّون كثیرًا

 وكثیرًا یركعون

 من عهد أجدادي بصبرٍ یركعونإنَّهم 

برَ   وكثیرًا یطلبون الصَّ

برَ إلى حَدِّ الجنونْ   والصَّ

 غیر بعضٍ 

 فتحوا للموت شُبَّاك اللَّیالي

 الِ ومضوا للفجر للدِّفء بأحمال ثق

 كُلُّ ما یرجونه من غدهم

 أن یزول الذُّلُّ عن أرض الرِّجال.

ــتئناسِ ال ، للاسـ عريُّ ــِّ ــتجلاءُ الشـ ــدو الاسـ ــذا یبـ ــاحة وهكـ ة، للمسـ ــَّ ــة الأیدیولوجیـ ــعبویَّة التَّعبئـ ؛ بشـ بشـــريِّ
ال المُتَلقـــِّ  عُوریَّة، فـــي مِخْیـــَ ة، لوحـــةً الشـــُّ ورة التَّكامُلیـــَّ بِّ الصـــُّ ي مـــن لـــُ ق  ي، وهـــو المُبْتَنـــِ ةً؛ تُعمـــِّ ةً تأثیلیـــَّ فَرَادِیـــَّ

ور؛ بمبتـــدأ اللَّی ـــ كینة والحُبـــُ ذُور، وترســـل فـــي الجـــوى حنـــین الســـَّ ز الاستمســـاك بالجـــُ الي البـــاردة، الَّتـــي تُعـــزِّ
حر، و  ة؛ فـــي منـــاحي: العمـــل، والحیـــاة، والســـِّ الخرافـــة؛ بینمـــا یكـــون التَّأســـیسُ المنهجـــيُّ الحـــوارات الجَمْعیـــَّ

بر، منضـــویًا ضـــمن ثلاثـــة م لاة والصـــَّ دَّس والـــوطن؛ ممثَّلـــةً فـــي: الصـــَّ بِّ المُقـــَ ســـاربَ متعاضـــدةٍ، علـــى حـــُ
.وعناق الدِّفء في الفَجْر؛ لغایة   انتباذ الذُّلِّ وتمادي الشَّرِّ

ل لنشأته، مُخَاطِبًا الأمومـة بمسـتویَیْها: ونرى الشَّاعر یرتحل إلى عمق الطَّبیعة؛ حیث المكان الأوَّ 
، والأ ــانيِّ ــانیَّة "الإنســ ل إنســ ــِّ ــا أن تُؤصــ ــدَ لهــ ــیدةٍ أُرِیــ ؛ فــــي قصــ ــذِّكْرَى"رضــــيِّ ــتهلالُ الــ ؛ حیــــث یكــــون الاســ

د  ــِ ــيُّ المُتَّحـ ومانسـ ــة "الرُّ ــة، بروعـ ــع الطَّبیعـ لِّ مـ ــَّ ین" و"دروب التـ ــِ ــراب الحَسَاسـ ــة أسـ ــلام القابلـ را للأحـ ــِّ "؛ مُؤَشـ
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مس، ون ــــَالب تمِلة بكــــدح العمــــل، ومزیــــد الأمــــل، بضــــیاء الشــــَّ ؤْمِنٌ ســــیطة، المُشــــْ ــُ اعر مــ یتــــون، والشــــَّ وْر الزَّ
 :)١(ي اللَّوحة الاستهلالیَّةبالمِحْراث، وعناق الشَّمس للسَّنابل، وتخبئة الفرح للأجیال القادمة، فیقول ف

 رائعة كانت دروب التَّلِّ یا أُمِّي
 الخطوات المقبلة وأسراب الحَسَاسِین ووقع

 لم نُمَنِّ النَّفس یومًا –لا 
 املةبقصور وحیاة خ

 والنَّاس كُلّ النَّاس كانوا
 من خیوط الشَّمس ثوبًا ینسجون
 یشرب ملح الأرض من أقدامهم

 رؤى آمالهمومن 
 ینوِّر الزَّیتون

 آمنت بالمحراث یا أُمِّي بآلاف المعاول
 نابلآمنت بالشَّمس الَّتي تنضج في حقلي السَّ 

 خبَّأت أصناف الخمور في غدٍ 
 یكبر أطفالي هنا فیفرحون.

ــانیَّة بشـــقِّها بی ـــ ــح الإنسـ ــد الملامـ ــرى؛ فـــي رصـ ــة الأخـ ــى الوجهـ عريَّ ینصـــرف إلـ ــِّ ــابَ الشـ د أنَّ الخطـ
؛ حیــث "الانكس ــ قور القادمــة"، و"اللَّیــالي القاتمــة"، و"الــدُّموع المُخَبَّئــةاريِّ "، الَّتــي باتــت مــوطن لعنــات الصــُّ

عر فَیُلِحُّ على استحضار الانْتِصَار من وجـع "؛ أمَّا الشَّاالقید "، و"الذَّلَّ "، و"الوحشةمومة، وقد نسجت "الأ
ائع فــي " ار؛ إذ الضــَّ احمــأة البــارود الانْكِســَ ذي لا ینفــي، بحــالٍ، مُكْنــة  " حلمــً ا، واقــعٌ فــي الیــوميِّ الــَّ ومُقَدَّســً

 :)٢(الأمل من نور الغد القادم، وفي ذلك یقول
 دامعة عیناك خبَّأتِ بها

 خوف اللَّیالي القاتمة
 ةوقلت لي ملعون

قور القادمة  كلّ الصُّ

... 
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 .١٦٨، ١٦٧، صنفسه )٢(
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*   *   * 

 في حمأة البارود ضاعت من یدي

 ثلَُّة أحلامٍ وبقیا معبدِ 

 ضیَّعت یومي غیر أنِّي لم یضع مِنِّي غدي.

بر والتَّضـحیة، علـى مـا فـي القالـب ویُرسِّخ الشَّاعر الأَنْسَنَة الغائیَّة؛ بحِكْمة النَّمْذَجَة ال مُوحِیـة بالصـَّ
ــتعاريِّ ال ــوب الاسـ ــزاح صـ ــاع المنـ ــون، وللقنـ ــائن، والمكنـ ــین: الكـ ة بـ ــَّ ــة المنطقیـ ــق المماثلـ ــن تعمیـ ؛ مـ ــزيِّ رَّمـ

تنِدة إلــى أیــدیولوجیا الحِكْمــة التَّكشــُّ  ة المنطــوق فــي واقــع المواجهــة؛ المُســْ ــَ ة ترســیخ أُمْثُول ف الــواعي؛ مُكْنــَ
دَا د بـــاوالفـــِ د المُقَصـــِّ ب والـــدِّمَاء؛ ومَقْصــــِ لام لغـــد البائســــین ء، فـــي وجـــه وحشـــیَّة الغَصـــْ دٍ فـــي إرســـال الســـَّ

غار، حیث یقول في قصیدة "  :)١("أوراق حمراءوالصِّ

 حمامة حطَّت على رأس المسیحْ 

لیب لم یزل نبعًا ینزّ، والمسامیر تصیحْ   كان الصَّ

 "فلتغرسي منقارك الجمیل في جراحي

 ، تعمَّديتعمَّدي

 ففي غدٍ، یصیر ریشك النَّدِيّ 

 غارْ حدائقًا للبائسین والصِّ 

 هناك صوني موعدي.

بمُوَازَة الحُلُم الثَّـوْريِّ الفریـد، المُلْتـئِم مـع ویكتسب النِّضال الكادح قیمة الإضاءة الإنسانیَّة الحكیمة، 
ة " "مطالب العُمَّال؛ لغایـة تجسـید الآمـال؛ فـي مُكْنـَ زِّ نَابِلب "، وخِص ـْالعـِ صـورة "، فیخـتم تومـا قصـیدة "السـَّ

 :)٢(نْتِصَار، عقب رصده مظاهر الانْكِسَار، لیقول" على إیقاع الاإنسان

 آه یا أطیب كادحْ 

 لآه یا أطیب عام

 لم تزل في الذُّلِّ رجلاك

 
 .١٣٧، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
 .٢٠٢، صنفسه )٢(
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 ما زلت تناضل

 لرغیف الخبز ما زلت تناضل

 وأنا أحلم بالفجر الَّذي

 ل.یحمل للعُمَّال عِز�ا وسناب

وْميِّ  ــارِ القـــَ ، فـــي الإطـ انِيِّ ــَ ارِ الإِنْسـ ــَ ؤیـــويِّ للفجـــر الجدیـــد، عقـــب ولتعمـــیم الانْتِصـ ــنَّهجِ الرُّ ر الـ رِّ ؛ مُبـــَ
عوب بفعــل الطُّغ ــَ ة انكســارات الشــُّ حوة، أُهْزُوجــَ دَة، المُؤَسَّســة فــي وحــي الصــَّ اة والاحتكــاریِّین؛ لتصــبح الوَحــْ

یَّة، لوجه الشَّمس المُ   :)١("العالم الآتيجَلَّل بالانْتِصَار، فیقول الشَّاعر في قصیدة "الحالمین بالحُرِّ
ؤیا   خیطٌ من الرُّ

 من الفجر الجدید یشدُّني
 فأرى الشُّعوبْ 

 ت أصنامهاكف�ا بكفٍّ حطَّم
 وتعانقت فیها القلوب،

 والاحتكاریِّین بین مزابل التَّاریخِ 
 قد لفظتهم الأیَّام كالشَّيء الغریبْ 

 قًا في الأرض كي یتمتَّعواوالمشعلین حرائ
 داستهم الأقدام في اللَّیل الرَّهیب 

*   *   * 
ؤیا  خیطٌ من الرُّ

 وفجرٌ باسمٌ في عمق ذاتي
 صحت الجماهیر الَّتي
 جُلِدت بأسواط الطُّغَاةِ 

 والموثقون بقیدهم
 غنّوا لوجه الشَّمس ألحان الرُّعاة.

 

 

 
 .٢٠٨، صنفسه )١(



 لَحْم" لخَلِیل تُومَا  مُدَارَسَةٌ أَیْدیُولُوجِیَّةٌ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیْت   كِسَار وَمُحَفِّزاَتُ الانْتِصَارِ فِي الْخِطَابِ الشِّعْرِيِّ الْفِلَسْطِینِيِّ مُؤَشِّراَتُ الانْ  
 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۱۹٤ 

 رَافِيُّ الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: الانْتِصَارُ الاسْتِشْ 

عريُّ فــورة الأمــل، فــي فوضــى القیــد، والحصــار، والبــارود، والــدَّم، وأرســى نهــج  واكــب الخطــابُ الشــِّ
ــدٍ بالغـــد ا ــاة الاستشـــراف علـــى نحـــوٍ واعـ كُون صـــخب الحیـ یاء، كمـــا اســـتلَّ مـــن عمـــق الســـُّ ــِّ تمِل بالضـ ــْ لمُشـ

ما فـي التَّبـدِّیات المضـمونیَّة مـن مجابهـةٍ  والنَّماء، ومن وسط العتمة الغد السَّاكن في سُمُوِّ السَّماء؛ على
يُّ بالقالــبِ بائنــةٍ لشــواخص الانْ  ار؛ حــین یكــون التَّأصــیلُ الفنــِّ ار؛ بمُؤَسِّســات الانْتِصــَ ة كِســَ عريِّ أُدْلُوجــَ  الشــِّ

وح، وقُوَّة الفعل، ورفعة الغایة.  الواعي بحیثیَّات المرحلة، والسَّاعي لاستملاك نضارة الرُّ

ــیدة ا قصــ ــَّ ــراء"" أمــ ــدى الدَّ أوراق حمــ ــیِّن مــ ــتهلالها أن یُبــ اعر لاســ ــَّ ــأراد الشــ ــل ؛ فــ ــة بالأمــ ــة المُفْعَمــ فقــ
 :)١(نْبثِق من سائر العذابات، حیث یقولالاستشرافيِّ الفرید، والتَّحدِّي النِّضاليِّ المُ 

 بیني وبین السِّجن خطوةْ 

 بیني وبین الموت خطوة

 بیني وبین النَّصر خطوة

 ي اخترق الیوم مجال الجاذبیَّةْ نلن یلحقوا بي فحصا

 لطَّالع في الأرض السَّخیَّةْ أیَّتها الأقمار خلف الشَّجر ا

 نحوك ما زلت أشقُّ الرِّیح كالسَّیفِ 

 قمَّةً في إثر قمَّة وأطوي

 ما الزَّنازین لتثنیني ولا الكرباجُ 

 أو ملیون لكمة

 لأنَّني أقوى من "الأس أس" حبُّ الأرض أقوى،

 بر" فوق الصَّخر أو في الرَّملِ ینموحبُّها "كالصَّ 

 ذر الزَّلزلةوأنا بُرْعمة الرَّعد وب

 سینتهي احتلالكم سینتهي لن أمهله

له.وخطوة   بیني وبین النَّصر قد رأیت أوَّ

 
 .١٢٩، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(



 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۹٥ 

وأن یُؤسِّس الشَّاعر لملمح البینونة بینه وبین السِّجن والموت؛ فلأنَّه یرید لبینونة النَّصر أن تـزدان 
الغرائبـيِّ المُخْتـرِق مجـال ب خُطَاه المتسارعة؛ وهو الَّذي أرسى في المضمون حضور حصانه قُّ نشوةً بتَر 

ةً فـي إثـر الجاذبیَّة؛ المنساح في س ا، وقـد طُوِیـت لـه القمـم قمـَّ ائر الاتِّجاهات حركةً، ومُخَاتَلَةً، وانقضاضـً
یــَّ  یف؛ وبُغْیتــه أقمــار الحُرِّ ةٍ؛ حینمــا شــقَّ الــرِّیح كالســَّ خیَّة، وعنــدما ةقمــَّ ، البادیــة خلــف أشــجار الأرض الســَّ

د وعذاباتــه، وحینهــا  نــةً؛ یســتبین التَّحــدِّي بــرفض الــذُّلِّ والانكســار، تحــت تضــحي الوجهــة بائ ســیاط الجــلاَّ
بر " تمِل بالصـــَّ رً بـــذر الزَّلزلـــة" و"بُرْعُمـــة الرَّعـــد یغـــدو الحـــبُّ المُشـــْ ا مُزَنـــَّ لاه، یقینـــً عَّد الوعیـــد، فـــي عـــُ ا "؛ لیصـــَّ

نَّصــر الأولــى، علــى مســافة خطــوةٍ مــن "؛ فتكــون تباشــیر الســینتهي احــتلالكم ســینتهي لــن أمهلــهبالفعــل: "
 ر.الشَّاعِر الثَّائِ 

؛ مـــن جهـــة توصـــیف  لَب بـــالتَّكریرِ الثُّلاثــيِّ مت المُؤَســـْ اعر، فـــي القصـــیدة نفســها، الصـــَّ ویرصــد الشـــَّ
تمِل بـــالنِّیران والجراحــات الغـــائرة كُون المُشـــْ تَلَبین، لمحاریـــث الإخصـــابِ  ،الســُّ والانتظـــار لســـان حــال المُســـْ

ال؛ الثـــَّوريِّ  اء، والنِّضـــَ دَة، والمَضـــَ ماء  الجدیـــد؛ ببـــذور الوَحـــْ ا؛ بـــولادة الســـَّ ل أســـطورة الخلـــق واقعـــً كیمـــا تَمثـــُ
یَّة والعَطَاء، فیقو   :)١(لكوكبًا؛ إیذانًا بالعَوْد الرَّبیعيِّ الزَّاهر بالبَهَاء، والزَّاخر بالحُرِّ

 صمتٌ، صمتٌ، صمتٌ 

 وخلف الصَّمت نیرانٌ وجرحٌ 

 ق ینتظر المحاریث الجدیدةْ غائر في العم

 كیف إذنْ  إن لم نُهیِّئ أرضه للبذر

 تلد السَّماء كوكبًا

 وتدور دورتها الفصولْ.

اعر ذروة الظَّ  ـة التَّأســیس للاتِّحــاد بــالوطن، وقــد بلــغ الشــَّ یْن التــَّالیَیْن مَزِیــَّ مــأ لصــدره، وتكــون للمقطعــَ
بًا وِفَاق ـــً وْرة؛ غَضـــَ وْرة الثـــَّ ظِّي "/ الاحـــتلال) الفـــرح والأمـــل؛ بتَش ـــالمغـــولا لاســـتلاب ("واحتشـــدت شـــرایینه بفـــَ

"، ثــمَّ یكــون للتَّصــدِّي عنفـوان التَّحــدِّي؛ بنفــي أثــر القضــبان الخیـول"، و"العســاكرالـوطن والإنســان، بــین: "
 :)٢(زوال شبح الغزاة في الغد القادم، وحینها یقولبوالقید على التئامه مع الأرض؛ مُبَشِّرًا 

 

 
 .١٣٢، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّة، اتوم )١(
 .١٣٢، صنفسه )٢(
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 ي، جحیم في شرایینيظمآن یا وطن

 وكأسك راح یشربها المغولْ 

 یا وطني وصدرك راحتيتعبان 

 لكنَّنا نصفان تشطرنا العساكر والخیولْ.

*   *   * 

 لن تمنع القضبان وجهك عن عیوني

 في یمیني لن یظلَّ القید لنْ 

 فظلُّهم شبحٌ یزول. وغدًا سیندحر الغزاة

اعر فــي قصــیدة " ، للحیــاة الأرضــیَّة والإنســانیَّة ، ملامــح دُوَار"ویرســي الشــَّ الاستشــرافِ الإخصــابيِّ
ار؛  بِیع والانْتِصـَ على حَدٍّ سواءٍ، وقد جسَّدت الذِّكرى مُتَّكَأَ المضمون المتأرجح بین: القَیْد والانْكِسَار، وَالرَّ

رديُّ  اعر؛ فللــزَّمنِ الأســطوريِّ أن یكش ــفــإن كــان الــزَّمنُ الســَّ ب یُوثــِّق لقیــد الشــَّ افر، فــي ذكــرى ف الرَّ یــع الســَّ
بیــــع، والخضــــرة، بیــــت لحــــم(الحبیبــــة/ الأرض/ " ، والرَّ بِّ ")، الماثلــــة بمــــلء خصــــوبتها؛ صــــورًا مــــن: الحــــُ

ة بــــالمَوَّال، وبســــمات الجیــــران دى، والأریــــج، مــــع حضــــور المظــــاهر الاحتفالیــــَّ دة  والزُّهــــور، والنــــَّ المُحْتشــــِ
 :)١(بالآمال، وفي ذلك یقول

 ني إلیكبتي یشدُّ نیسان یا حبی

 نیسان والرَّبیع،

 یحملني إلى الدُّروب الخضر والجبال

 یشدُّني إلى الزُّهور في تلالنا

 إلى النَّهار ینضح النَّدى

 ویطلق الشَّباب من عقالهِ 

 إلى الأریج في حنایا دربنا

 وبسمة الجیران والموَّال

 
 .١٤٩، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّة توما، )١(
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 ۱۹۷ 

 یا عزیزتي في السِّجن إلاَّ أنَّني نیسان

 يما أمامأراك تمثلین، كأنَّ 

 ملء العیون صورة

 وفي الهواء عطرك المدرار

 أكاد أن أمدَّ راحتي إلیك

 غیر أنَّني أصاب بالدُّوَار.

دًا بقصـیدة " ، مُجَسـِّ  الملامـح الإنسـانیَّة فـي بلـدتي"وما زال الشَّاعر یُحلـِّق فـي فضـاء المكـانِ البـُؤْريِّ
؛ في سبی لاً للفداءِ الفرديِّ یاء؛ فـإنْ خفـتَ ل النَّعـیالاجتماعیَّة، ومُؤَصِّ یـَّة، والأمـان، والضـِّ ؛ بالحُرِّ م الجَمْعـيِّ

ات، فـي  وخ والثَّبـَ النُّور بفعل الدَّیْجُور؛ فإنَّ لشعاعٍ فرديٍّ أن یجلب النَّصر مع فیض الحُبـُور؛ بمزیـد الرُّسـُ
ات، ات المُلِمـَّ یتـون المُتَجـذِّر فـي الأرض؛ دلالـةً علـى الشـُّ  وجه العَاتِیـَ لانتمـاء، أمـام مختلـف مُوخ واكمـا الزَّ

 :)١(الأعداء، فیقول

 یا مصابیحي الحزینة

 یكثر الدَّیْجُور حول النُّور

 لكنَّ شعاعًا واحدًا یكفي لنبدأ

 عندما یصبح موت الفرد مهرًا

 وحیاة الكُلِّ مبدأ

 بلاديویصیر النَّاس كالزَّیتون في أرض 

 ریاح الغرب تنفیهم إلى سوق المزادِ لا 

 لا ولا هم یهجرون.

وداویَّة المُخَیِّمــة علــى المدینــة؛ بأجراســها  اعر الأمــل مــن الظــِّلال الســَّ یرة إلــى قــُوَّة ویصــوغ الشــَّ المُشــِ
وْرة مـن الحریق، وتَعاظُم الصَّمت، وهول المذبحة؛ فیـنهض فَتَـاهُ، وهـو الـَّذي اسـتنهض فـي رؤاه، فـَوْرة الثَّـ 

نــود رغــم الآلام؛ لتغــدو ال ام، وتشــمیر الزُّ ور، علــى أیــدي جنــود تحــت الرُّكــَ ر والحُبــُ وْد البِشــْ ا بعــَ ؤیــة یقینــً رُّ

 
 .١٦٣، ١٦٢، صنفسه )١(
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رَع الأجـراس، فـي المُنْتهـَى؛ الفِدَاء المَمْهُور، للرِّجا ل والأطفال؛ بینما تزدان الشَّوارع بالشَّمس والـورود؛ لتقُـْ
 :)١(أَجْرَاس"یقول في قصیدة "بشارة نصرٍ على شَرٍّ انقضى، ف

 رأیته، رأیت وجهه الغلامْ 

 ن تحت الرُّكامینهض م

 معفّر الجبین ثائرًا

 مشمّر الزُّنودْ 

 أیقنت حینها بأنَّنا نعود 

 یومًا قادمًا سیحمل الجنودْ  بأنَّ 

 ویحمل الرِّجال والأطفال

 ویغرق الشَّوارع الحزینة

 بالشَّمس والورود 

 وتقرع الأجراس ثانیة.

بیع القادم، في نشیده الأخیر من قصیدة "و  ، وقـد كانـت في الرِّحلة الأخیـرة"عولیس ینتصر توما للرَّ
مـن العتمــة حكایـة البركـان المُعَلــَّى بـالعَلَم، ویصــنع " مركــز جاذبیَّتـه فـي النَّشــید الأول؛ لیصـوغ بیـت لحـم"

یوف، مـــن الـــدُّموع، والغربـــة، والألـــم، والـــدِّماء، والـــوطن المـــذبوح، وعـــرق ال ور، والســـُّ كـــادحین؛ الزَّهـــرة، والنـــُّ
، ب ـمُتَّحِدًا بالأرض في  الرَّبیع القـادم؛ ثباتها الماثل بالسَّرو والزَّیتون، ومُقْسِمًا، على سبیل التَّكریـرِ الثُّلاثـيِّ

 :)٢(الآتي بثورته، وحُبِّه، ومضائه، وكبریائه، حیث یقول
 

 النَّشید الأخیر:
 ربَّما العتمة تمتصُّ دمي،

 ربَّما أغفو ولا أصحو ولكن
 فوق بركانٍ سیبقى عَلَمي

 هل من غربتهممن دموع الأ

 
 .١٨٤، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةما، تو  )١(
 .٢٢٤، ٢٢٣، صنفسه )٢(
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 ۱۹۹ 

 من نشیدٍ یصعد الآن على كُلِّ فمِ 

 من دماء الوطن المذبوح من

 كادح ینمو ألمي،عرقِ ال

 زهرةً تعشق نور الشَّمس في طَلَّتها

 وسیوفًا فوق صدر المجرم،

 ربَّما أغفو وتمتصُّ شراییني

 الزَّیتون یا أرض احضنینيو عروق السَّرو 

 فوق جرح الغور في ظهرك أقسمت یمیني

 ي ربیع قادمٍ آتي فما القبر بباقٍ ف

 كیف یبقى عندما تنسفه نار یقیني

 في ربیعٍ قادمٍ آتي إلیكم

 في ربیعٍ قادمٍ فانتظروني.

مـة المكـان البـُؤْرة جْ وممَّا یقترن بالاسْتِشْرَاف الرَّاسخ في المجموعة الشِّعریَّة، المصوغة فـي فضـاء نَ 
، ورأت، فـي تضـاعیفه، "؛ الَّتي وثَّقت للانْكِس ـَسُّودانأغنیة لل"، ختام قصیدة الشَّاعر "بیت لحم" ارِ القـَوْميِّ

 :)١(وَجْهًا مُشْرِقًا بالأمل، في بلاد الشَّمس والثُّوَّار؛ لیكون السُّقوط إعلان بدء الانْتِصَار، فیقول الشَّاعر

 طیني الأملْ عوجهك المُشْرِق ی

 وجهك المُشْرِق رغم العار

 عندما أعرف عن شعب ظفار

 وعن الثُّوَّار في أرض عدنْ 

 د الشَّمس والثُّوَّارْ یا بلا

 یا بلادي العربیَّة

 عندما نسقط من أجل القضیَّة

 إنَّما نعلن بدء الانتصار.

 
 .١٧٩، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  )١(
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 ۲۰۰ 

ة، والاستشرافیَّة، في غیـر مـوطنٍ مـن یَّ وتتبدَّى إیحاءات الانْتِصَار؛ بالمُحَفِّزات: الوُجُودیَّة، والإنسان
یَّة ال ؛ وحِكْمـة شِّعریَّة والنَّثْریَّة، في استهالمباني النَّصِّ لال المجموعة وختامها؛ لغایـة ترسـیخ الأدبِ الثَّـوْريِّ

، على سائر تَمثُّلات الانْكِسَار دِ الاستنهاضيِّ ؛ بالتَّمرُّ  .)١(الأثرِ التَّنْویريِّ

عریَّة، قـد شـكَّلت، فـي مجلونستوحي من التَّح اعر، یل السَّابق؛ أنَّ هـذه المجموعـة الشـِّ مـل نتـاج الشـَّ
 للشِّعر فـي الأرض المحتلـَّة؛ سـواء مـن حیـث المضـمون الـَّذي یملكـه، أم مـن حیـث البنـاء "إضافةً جدیدةً 

اعر خـلال المـدَّ )٢(الفنِّيّ" ة "الَّتـي قضـاها فـي ، كما جسَّدت أنموذجًا مهم�ا لأدب السُّجون؛ حیث كتـب الشـَّ
؛ وقـد "صـدر وخلیـل )٣(م)"١٩٧٦نشره عام ( "، الَّذيمَة فَوْق بَیْت لَحْمنَجْ السِّجن، دیوانه الشِّعريَّ الثَّاني "

اعر  ــدِّین فــي القــدس؛ وربَّمــا احتــلَّ الشــَّ جن، فــي ســبعینیَّات القــرن المنصــرم، عــن دار صــلاح ال فــي الســِّ
ذین ؛ )٤(زةً فــي حینــه"لدیوانــه هــذا مكانــةً شــعریَّةً ممیــَّ  عراء المعتقلــین، الــَّ قــدَّموا صــورةً فكــان بــذلك أحــد الشــُّ

جین ات الســـَّ ان، وصــمود المعتقـــل، ویومیـــَّ جَّ لةً لقســـوة الســـَّ ، بیــد أنَّ الدِّراســـات الحدیثـــة، فـــي "أدب )٥(مُفَصــَّ
ةٍ ت لَحْمنَجْمَة فَوْق بَیْ السُّجون"، أغفلت نتاج الشَّاعر خلیل توما بعامَّةٍ، ومجموعة "  .)٦(" بخاصَّ

ا الاخــتلاف بـین قصــائد المجموعـة؛ فقــد  يّ، أو  أمـَّ كل الفنــِّ ا؛ ســواء مـن حیــث الشـَّ كـان "واضــحًا وبَیِّنـً
كل الـــدِّرَاميِّ  ة، إلــى الشـــَّ اعر فـــي قصـــائده الأخیــرة مـــن الغنائیـــَّ مــن حیـــث المضــمون؛ حیـــث یـــتخلَّص الشــَّ

ر الو  ةللقصیدة، كما نلاحظ تركیز الشَّاعر على قضیَّ   .)٧(طنيِّ في قصائد (الشَّمْس وَالحِصَار)"التَّحرُّ

 
عْرِیَّةیُنظــَر: تومــا،  ؛ تصــار"نلمطالعــة مــواطن أخــرى، فــي "ملامــح الا ) ١(  ال الشــِّ ، اســت -، ( ١٢٤، صالأَعْمــَ هلالٌ نثــريٌّ فــي الانتصــارِ الاستشــرافيِّ
ــابیع" ،  -، ( ١٢٧")؛ صین ، " -، ( ١٢٧")؛ صینــابیع"اســتهلالٌ نثــريٌّ فــي الانتصــارِ الوجــوديِّ ")؛ ینــابیعاســتهلالٌ نثــريٌّ فــي الانتصــارِ الإنســانيِّ

، قصــیدة "االانتصــارُ  -، ( ١٨٩، ١٨٨ص ملاستشــرافيُّ ، " ختــامٌ نثــريٌّ للمجموعــة -، ( ٢٥٦")؛ صحُلــْ عریَّة، فــي الانتصــارِ الاستشــرافيِّ فْ الشــِّ توقــَّ
 "). قلیلاً 

ة البیــادر المقدســیَّة، ) نجمـــة فــوق بیــت لحـــم"٢الأســطة، عــادل، "(  ) ٢(  اني/ ١١، (ع: مجلــَّ ال تومــا،  : نقــلاً عــنم)؛ ١٩٧٧)، (كــانون الثـــَّ الأَعْمــَ
 أضواء نقدیَّة).  -، ( ٣٣٠، صرِیَّةالشِّعْ 

، ســـلمى الخض ـــ ) ٣(  ــيُّ ــر؛ ( راء، الجیُّوسـ ــطینيِّ المعاصـ ــوعة الأدب الفلسـ عْر١موسـ ــِّ ة للدِّراســـات والنَّشـــر، بیـــروت، لمُؤَسَّســـة )، ا١، (ط) الشـ العربیـــَّ
م)؛ یُنظــَر: ١٩٧٨ه المجموعة نُشِرت فــي ســنة ( ذم])؛ وذكر محمَّد شراب أنَّ ه١٩٤٥خَلِیل تُومَا [من موالید  -الشِّعْر/  -، ( ١٥٨م)، ص١٩٩٧( 

ان، وَبیــروت، ( ر والتَّوزی ــ)، الأهلیــَّة للنَّش ــ١، (طشـعراء فلسـطین فـي العصـر الحـدیثد حســن، شراب، محمَّد محمــَّ   ٩٨، ( ١٣٥م)، ص٢٠٠٦ع، عمــَّ
ا)؛ بینمــا كــان تــاریخ نشــر طبعــة "دار صــلاح الــدِّین"، فــي (تشــرین أوَّل/  – ر: تومــا، خلیــل،  ؛ م) ١٩٧٧خَلِیــل تُومــَ ، (د. نجمــة فــوق بیــت لحــمیُنظــَ

 م). ١٩٧٧الدِّین، القدس، (تشرین أوَّل/  ط)، منشورات صلاح
 م). ٢٠٠٥/ ١٢/ ٤بتاریخ: (  ، ) ayyam.ps-www.al( ، الموقع الإلكترونيّ لصحیفة "الأیَّام"، حمة فوق بیت لنجمالأسطة، عادل،  ) ٤( 
عر حــین یغــرق فــي السِّیاســة المباشــرة والأیــدیولوجیا ی رعة": النَّاقــد الأدبــيّ إبــراهیم خلیــل لـــ"أش یُنظــَر: تاجــا، وحیــد،  ) ٥(  ه ویغــدو فقــد شــعریَّتالشــِّ

 م). ٢٠١٥/ ١/ ١١)، بتاریخ: ( www.alwatan.com، الموقع الإلكترونيّ لصحیفة "الوطن" العُمَانیَّة، ( شعارات
ام"، ، الموقــع الإلكترونــيّ لصــحیفة "اق بیــت لحــم... نجمــة فــي رام االلهونجمــة ف ــالأســطة،  ) ٦(  / ٩/ ٢٢تــاریخ: ( ، ب) yam.psay-www.al( لأیــَّ

 م). ٢٠١٣
 أضواء نقدیَّة).  -، ( ٣٣١، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّةتوما،  : نقلاً عن) نجمة فوق بیت لحم"؛ ٢الأسطة، "(  ) ٧( 
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 .م٢٠٢٠ )٤العدد () ١٦العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۰۱ 

د وان ــْ ــه للبُعــ ة؛ مــــن حیــــث تأسیســ ــَّ ؤیویــ مُولیَّة الرُّ ــُّ ــة، بالشــ ــذه المجموعــ ــي هــ اعر، فــ ــَّ ــرة الشــ مــــازت نظــ
، والح ، المُعْتـَـدِّ بالــدَّور الطَّلیعــيِّ للجیــل الجدیــد والمـرأة، والتَّــآلُف الطَّبقــيِّ الاشــتراكيِّ اوة البائنــة ف ــالاجتمـاعيِّ

، وابح عیدَیْن: القوميِّ ر على الصَّ ز بالفـداء، ذلكـم ركات التَّحرُّ ، واستشراف الانتصار الثَّوريِّ المُعَزَّ لعالميِّ
لیب بیــت لحــمجمیعــه فــي ظــلال المكــان البــؤريِّ " د النَّمْذَجــة التَّصــویریَّة الواعیــة للــوطن الســَّ ذي جســَّ "، الــَّ

 .)١(بكُلِّیَّته

وكـان نتـاج فكـرٍ  توما "تجربته الشِّعریَّة، من واقـع قضـایا شـعبه وهمومـه وأحلامـه، صاغ خلیلوقد 
،  ،یقـوم بـدور الــرَّفض والتَّمـرُّد علـى الاحــتلال وتوجیـه الجمــاهیر نحـو المحافظـة علــى وجودهـا الحضــاريِّ

لِّ مرحلــةٍ ومُتَطلَّباتهــا ا لطبیعــة كــُ لتحقیقهــا؛ كــي یكتمــل  لثَّــوريُّ والأهــداف الَّتــي یســعى الفعــل ا ،وكــان واعیــً
ة جِن مقابــل وشــا ،الانســجام بــین دور الكلمــة والبندقیــَّ عرنا هــو مثــالٌ للقــول والفعــل؛ فقــد كتــب وناضــل وســُ

؛ فكان، بذلك، "صوتًا شعری�ا یُعبِّر عن معاناة الشَّعب، ویمتاز عن غیره بصدق شعره؛ الَّذي هـو )٢(ذلك"
خ ف ــ، ك)٣(انعكــاسٌ لمعاناتــه وتجربتــه" ، علــى  يمــا رســَّ عریَّة خطابــه البرولیتــاريَّ والواقنســيَّ المضــامین الشــِّ

 .)٤(حوٍ واضحٍ ن

ــدوى  ــل، وفـ ــف عقـ ــد اللَّطیـ ــل: عبـ ــةٍ؛ مثـ ــواتٍ قلیلـ ــب أصـ ــى جانـ زًا... إلـ ــِّ ــوتًا مُتَمیـ اعر "صـ ــَّ ــان الشـ وكـ
ه الأوَّ  یْن "أُغْ طوقـان، وعلــيّ الخلیلــيّ، وبعــض آخـرین، كــان ذا حضــورٍ لافــتٍ، ویكفـي أنَّ دیوانَیــْ ات.." لــَ نِیــَ

ة.." صــدرا عــن دار نشــر صــلاح الــدِّین، الَّتــي  دُّ أبــرز دار نشــرٍ فــي حینــه، وكانــت منشــوراتها و"نَجْمــَ تُعــَ
تُحقِّق انتشارًا واسعًا، ویحظى من ینشر فیها بسمعةٍ أدبیَّةٍ جیِّدةٍ؛ ولأنَّ خلیل توما كان شاعرًا ملتزمًا؛ فقد 

ا، ق ــحقــَّق حضــورًا لافتـًـا؛ ولأنــَّ  ل لســنواتٍ؛ فقــد انضــاف اســمه إلــى ر ه، أیضــً ن التَّجربــة بالفعــل؛ حیــث اعتقُــِ
 .)٥(قائمة شعراء المقاومة"

 

 
 أضواء نقدیَّة).  -، ( ٣٣٤ – ٣٣٠، صالأَعْمَال الشِّعْرِیَّة توما،  : نقلاً عن) نجمة فوق بیت لحم"؛ ٢یُنظَر: الأسطة، "(  ) ١( 
، نمر،  ) ٢(  / ٢٤)، بتــاریخ: ( www.alwatanvoice.com، الموقع الإلكترونــيّ لصــحیفة "دنیــا الــوطن"، ( "خلیل توما"... وإحیاء الذَّاكرةالقدُّوميُّ
 م). ٢٠١٦/ ٤
 أضواء نقدیَّة).  -، ( ٣٠٣، صعْمَال الشِّعْرِیَّةالأَ توما،  : نقلاً عن) نجمة فوق بیت لحم"؛ ٢الأسطة، "(  ) ٣( 
ال تومــا،  : نقـلاً عـنم)؛ ١٩٧٨)، ( ٨، حیفــا، (ع: مجلَّة الجدیدمواسي، فاروق، "مونولوج نقديّ: "أغنیات" وَ"نجمة" خلیل توما"، یُنظَر:  ) ٤(  الأَعْمـَ

 أضواء نقدیَّة).  -، ( ٣٦٥، صةالشِّعْرِیَّ 
عریَّةتومـــا.. اخلیــــل الأســــطة، عــــادل،  ) ٥(  ام"، لأعمــــال الشــــِّ / ٢/ ١٤بتــــاریخ: (  ، ) ayyam.ps-www.al( ، الموقــــع الإلكترونــــيّ لصــــحیفة "الأیــــَّ

عریَّة الفلســطینیَّة؛ فــي مرحلتــيم)؛ ٢٠١٦ ر: مصــطفى، خالــد علــيّ،  ؛ التَّأســیس، والنُّضــج : ولرصــد ملامــح الحركــة الشــِّ لســطینيّ عر الفالشــِّ یُنظــَ
ؤون الثَّقافیــــَّ ٢، (طم) ١٩٧٠ – ١٩٤٨الحــــدیث (  ــُّ ة"، بغــــداد، ( )، دار الشــ ــَّ ة "آفــــاق عربیــ اني:  -، ( ٣٠١ - ١٧٩م)، ص١٩٨٦ة العامــــَّ ــَّ البــــاب الثــ

عر داخــل الأرض المحتلــَّة/  فصــل الثَّــاني: مرحلــة ال -الفصــل الأوَّل: مرحلــة التَّأســیس/  -فــي الأرض المحتلــَّة/  نمُقَدِّمــة: العــرب الفلســطینیُّو  -الشــِّ
 النُّضج). 
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 لَحْم" لخَلِیل تُومَا  مُدَارَسَةٌ أَیْدیُولُوجِیَّةٌ فِي "نَجْمَة فَوْق بَیْت   كِسَار وَمُحَفِّزاَتُ الانْتِصَارِ فِي الْخِطَابِ الشِّعْرِيِّ الْفِلَسْطِینِيِّ مُؤَشِّراَتُ الانْ  
 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۲۰۲ 

 :الخُلاصَـة

زات  ــِّ ار، ومُحَفـــ ــَ رات الانْكِســـ ــِّ ــمونیَّة لمُؤَشـــ ر المضـــ ــُ ابق؛ عـــــن الأُطـــ ــَّ ــدَّرْسُ التَّحلیلـــــيُّ الســـ ض الـــ تمخـــــَّ
)تِ ار: (الذَّاإذ بدت المُؤَشِّرَات في الانْكِسَ الانْتِصَار؛   ، وَالقَوْمِيِّ ، وَالجَمْعِيِّ زَات في بینما تمظهرت المُحَفِّ ؛ يِّ

( ، وَالاسْتِشْرَافِيِّ ، وَالإِنْسَانِيِّ  .الانْتِصَار: (الوُجُودِيِّ

 تأسیسًا لمعطیات المرحلة الوطنیَّة، وانعكاساتها الاجتماعیـَّة والسِّیاسـیَّة، الانْكِسَارُ الذَّاتِيُّ وقد جسَّد 
، عقب المُؤَثِّرات الحَدَثِیَّ  ت على الذَّا ة الجسیمة؛ ممثَّلـةً فـي فـاجعتي: النَّكْبـة، المندغمة مع الدُّون الجَمْعيِّ

ــدَّمَار،  ــل، والــ ــاهد: الرَّحِیــ لة بمشــ ــِ ــول المُتَّصــ ــمن الحقــ عریَّة تنضــــوي ضــ ــِّ ــدَّوالَّ الشــ ــا الــ ــذا رأینــ ــة؛ ولــ والنَّكْســ
ر، وال ــْ وْت، والأَسـ ــَ یَاع، والمـ ــَّ ذَاب، والوالضـ ــَ ــاعفَ عـ ــاء الأمـــل، وانقطـ ــة بانتفـ ــان؛ المُوحِیـ وع، والحِرْمـ ــُ ر، والجـ ــْ  قـ

یَّة.  الرَّجاء، وانغلاق الدَّرب، مع إلحاح الشَّاعر على الاحتفاظ بفسحة الأمل في الحُرِّ

يُّ وبــــدا  ــِ ارُ الجَمْعــ ــَ ــً  الانْكِســ ، واستنهاضــ یاق الاجتمــــاعيِّ ــِّ ــة علــــى الســ ا لآثــــار النَّكْســ ــ� ــیفًا واقعیــ ا توصــ
، مـع ترسـیخأیدیولوجی�  ، فـي وجـه الاسـتلاب الاحتلالـيِّ یَم: التَّحـدِّي فـي ذروة التَّصـدِّي،  ا للفعل النِّضاليِّ قـِ

والمُوَاجَهة في صمیم المُجَابَهة، واستیلاد البُطُولة من رَحِم الفَاجِعة؛ لیتأصَّل الخطاب ضـمن ثلاثـة أُطـُرٍ 
ار، فضـلاً لاتلمحتـلِّ واس ـمضمونیَّةٍ؛ ممثَّلةً في: إدانة عبثیـَّة ا ار والانْكِسـَ به وقمعـه، وإبانـة مظـاهر الحِصـَ

، والإیقــــاع عــــن الإ ات؛ بــــالتَّرمیز النَّجْمــــيِّ ود والثَّبــــَ ة، فــــي تأصــــیل الوُجــــُ ة، للأدلوجــــة الوطنیــــَّ عانــــة الفكریــــَّ
.  الصَّوتيِّ

ــیاق  ــي سـ ، فـ عريُّ ــِّ ــابُ الشـ س الخطـ ــَّ وْمِيِّ وأسـ ــَ ارِ القـ ــَ ــق الالانْكِسـ ، ؛ للتَّوثیـ دَثِيِّ ــَ ، او حـ ــليِّ لكشـــف المفصـ
؛ لحیثیَّات المرحلـة، الَّتـي ألقـت بظلالهـا السـَّ  ، فـي محتضـن الامتـداد القـَوْميِّ وداویَّة علـى الإطـار الجَمْعـيِّ

ار، وبیــان آثارهــا، وكشــف مُخْرَجاتهــا، وانتهــاج مواجهتهــا؛ علــى  مــن خــلال الوقــوف علــى ملامــح الانْكِســَ
 ، عیدَیْن: الأیـــدیولوجيِّ ؛الصـــَّ يِّ ل، وانتفـــاء المو ف والفنـــِّ ــار الفِعـــْ ز، وانحسـ ــة؛ تمثَّلـــت الملامـــح فـــي: العَجـــْ اجهـ

وْت؛ وتبــدَّت المُخْرَجــات فـــي:  ة فـــي: ذُرْوة الرَّحِیــل، وَالتَّشــتُّت، وَالمـــَ وانعكســت الآثــار علـــى البِنْیــة الجَمْعیــَّ
الإنســان؛  ت هــاب مقــدَّراتصــاعد المحنــة، والاغتــراب، والاخــتلاف، بالإضــافة إلــى اغتصــاب المكــان، وانت

وتیَّة ال ة المواجهــة؛ فــي القیمــة الصــَّ ة، مــع وظهــرت منهجیــَّ زات النِّضــالیَّة العملیــَّ زِّ ة، والمُعــَ ة التَّقریعیــَّ تَّنبیهیــَّ
.بیت لحمحضور "  "؛ بنمطي: المُبَاشَرة المضمونیَّة، والتَّرمیز الإیحائيِّ

ة، وَالإِ  ــَّ ار بمُحَفِّزاتـــه: الوُجُودِیـ انِیَّ وللانْتِصـــَ ــَ رَافِیَّةةنْسـ ــْ یَم: التَّحـــدِّي، والمُ ، وَالاسْتِشـ ــِ د قـ ــة، ؛ أن یُؤكـــِّ وَاجَهـ
وحیَّة، وتدعیم الفعالیَّة الأیدیولوجیَّة، فـي نهـج المقاومـة الوطنیـَّة؛ وصـولاً إلـى  والأَمَل؛ لغایتي: التَّعبئة الرُّ

یَّة، والعَدْل، والأَمَان؛ لیكون  ودِ الحُرِّ سـتعادة الـذَّات شـكلها وعنوانهـا وصـوتها، لا ترسـیخًا يُّ الانْتِصَارُ الوُجـُ
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ا مقابل العَدَم البـاد  م؛ أمـَّ ات والمُوَاجَهـَة والحَسـْ ي بـالتَّهجیر، وحریـق الـدَّم؛ فـي تعزیـزٍ بـائنٍ لأیـدیولوجیا الثَّبـَ
 .المدینة فحاضرةٌ بالنَّسق الرَّمزيِّ المُتَّسِق مع المرتكز العنوانيِّ للمجموعة الشِّعریَّة

ت  انِیَّةمُ لاوتجلــــَّ زَات الإِنْســــَ يِّ للم حَفــــِّ یَة فــــي نمطــــي: الرَّصــــدِ الفنــــِّ نَة الأَفْضــــِ ســــلكیَّات البشــــریَّة، وأَنْســــَ
مُود، والثَّبَات، والمُوَاجَهة؛ بإضاءة الفعالیَّات الإنسانیَّة، ضمن البُؤْرة المكانیَّة؛  المكانیَّة؛ لتعزیز قِیَم: الصُّ

عبیَّة، والحیــاةایبلــدة، وفــي س ــفــي نطــاقي: المدینــة، وال ة، والمجــامیع الشــَّ ة؛  قات: المشــاعر التَّفاعلیــَّ یفیــَّ الرِّ
ة، واســتنهاض الأیــدیولوجیا النِّضــالیَّة، وتحقیــق العدالــة الإنســانیَّة، فــي غــد  لغایــة تأصــیل الجــذور الوطنیــَّ

ر للإنسان والمكان.  التَّحرُّ

خت  رَافِیَّةورســَّ زَات الاسْتِشــْ ار؛ لتحفیــز الأمــل فــي مُؤَسِّســات او مــة مجابهــة ش ــقی المُحَفــِّ خص الانْكِســَ
ا المُؤَسِّسـات فكائنـةٌ الانْتِصَار؛ أمَّ  ار، والـدَّم؛ وأمـَّ د، والحِصـَ ذَاب، والقَیـْ ، والعـَ ا الشَّواخص فماثلـةٌ فـي: الـذُّلِّ

بْر، والاتِّحَاد، والفِدَاء، ویغـدو القیـد الأیـدیولوجيُّ فـي حِكْ  ، والصَّ علـى الاحـتلال؛  ض مـة الانتفـافي: الحُبِّ
 وَّة، ومُتَّكِئًا على حقائق التَّاریخ.مُشْتَمِلاً بالثَّبَات، ومُحْتَكِمًا إلى القُ 

ا  ى الــدَّرْسأمــَّ ة،  مُسْتَوْصــَ یَّة، فــي التِّقانــات البنائیــَّ ة؛ فتوجیــهٌ لمقاربــة الأســس النَّصــِّ فــي إثــر المُدَارَســَ
واستقصـــاء الملامـــح الأســـلوبیَّة؛ لمبتغـــى الوقـــوف علـــى  ،ةلتَّركیبیـــَّ علـــى نحـــوٍ منفـــردٍ؛ باســـتقراء الأنســـاق ا

نات الفنِّیَّة، للمجموعة الشِّعریَّة.المُؤَسِّ   سات الإبداعیَّة، والمُكَوِّ
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 المراجع

، سلســلة عــالم الطَّاغیــة؛ دراســة فلســفیَّة لصــورٍ مــن الاســتبداد السِّیاســيِّ  )١٨٣(مــام عبــد الفتــَّاح، إإمــام، 
 .م)١٩٩٤ن والآداب، الكویت، (مارس/ جلس الوطنيّ للثَّقافة والفنو المعرفة، الم

ةإیجلتــون، تیــري،  ةالنَّقــد والأیدیولوجیــَّ للدِّراســات والنَّشــر،  ، تــر: فخــري صــالح، (د. ط)، المُؤَسَّســة العربیــَّ
 م).١٩٩٢بیروت، (

ــار، د. فـــــراس،  ــكریَّةالبیطـــ ــیَّة والعســـ ــوعة السِّیاســـ ــامة للنَّ ١، (طالموســـ ــَّ )، دار أســـ ــر والتَّوزیـــــع، عمـــ ان، شـــ
 م).٢٠١٣(

عْرِیَّةم)، ٢٠١٩هـــ/ ١٤٤٠تومــا، خلیــل، (ت  ال الشــِّ )، شــركة نــور للطِّباعــة والتَّصــمیم، بیــت ١، (طالأَعْمــَ
 م).٢٠١٥جالا، (

ل/ نَجْمَة فَوْق بَیْت لَحْمتوما،   م).١٩٧٧، (د. ط)، منشورات صلاح الدِّین، القدس، (تشرین أوَّ

، د. مح  م).١٩٩٩بیروت، ()، دار الكتب العلمیَّة، ٢، (طالمعجم المُفصَّل في الأدب مَّد، التُّونجيُّ

، أبو نصر إسماعیل بن حمَّاد، (ت  ، الصِّحاح؛ تاج اللُّغة وصـحاح العربیـَّةم)، ١٠٠٣هـ/ ٣٩٣الجوهريُّ
 م).١٩٩٠)، دار العلم للملایین، بیروت، (٤تح: محمَّد زكریَّا یوسف، (ط

ــلمى ا ، ســ ــر؛ (لخضــــراء، الجیُّوســــيُّ ــوعة الأدب الفلســــطینيِّ المعاصــ عْر١موســ ــِّ ــة )١، (ط) الشــ ، المُؤَسَّســ
 م).١٩٩٧العربیَّة للدِّراسات والنَّشر، بیروت، (

ة مـــن النَّشــأة إلــى الانهیــارحــافظ، أحمــد غــانم،  ومانیــَّ ة الرُّ ة ، (د. ط)، دار المعرفــة الجامعیـــَّ الإمبراطوریــَّ
 م).٢٠٠٧سكندریَّة، (للطَّبع والنَّشر والتَّوزیع، الإ

 م).٢٠٠٩أسامة للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان، ( )، دار١، (طالمعجم الفلسفيّ حسیبة، مصطفى، 

ـ. تیلـور، تـر: فـلاح رحـیم، محاضرات في الأیـدیولوجیا والیوتوبیـا، بول، رریكو  ، تحریـر وتقـدیم: جـورج هـ
 م).٢٠٠٢ینایر، ب الجدید المتَّحدة، بیروت، (كانون الثَّاني، )، دار الكتا١(ط

، محمَّد مرتضى، (ت   ، تـح: عبـد العلـیمتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسم)، ١٧٩٠هــ/ ١٢٠٥الزُّبیديُّ
 م).١٩٧٤الطَّحاويّ، (د. ط)، وزارة الإعلام الكویتیَّة، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، (

د مح ــَّ ــن، شـــراب، محمـ د حسـ ــَّ ــدیث مـ ــي العصـــر الحـ ــطین فـ ــَّ ١، (طشـــعراء فلسـ ــع، )، الأهلیـ ــر والتَّوزیـ ة للنَّشـ
 م).٢٠٠٦عمَّان، وَبیروت، (
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الح، د. امل؛  الصــَّ ة؛ إنجلیــزيّ عقــاموس مصــطلحات المصــلح، الشــَّ عربــيّ؛ مــع تعریــف  –لــوم الاجتماعیــَّ
 م).١٩٩٩لتَّوزیع، الرِّیاض، ()، دار عالم الكتب للطِّباعة والنَّشر وا١، (طوشرح المصطلحات 

ةالمعجــم الفلســفيّ بصــلیبا، جمیــل،  تینیــَّ ة واللاَّ ة والفرنســیَّة والإنكلیزیــَّ (د. ط)، دار الكتــاب ، الألفــاظ العربیــَّ
 م).١٩٨٢، بیروت، (يّ اللُّبنان

 م).١٩٨٤)، دار المرِّیخ للنَّشر، الرِّیاض، (٣، (طقضایا النَّقد الأدبيِّ طبانة، بدويّ، 

ور،  ور، جَبـــــُّ ـالمعجعبـــــد النـــــُّ ـلعل)، دار ا٢، (طم الأدبـــــيّ ــــــــــــــــــ اني، ــــــــــــــــ م للملایـــــین، بیـــــروت، ("كـــــانون الثـــــَّ
 م).١٩٨٤ایر"/ ـــــــــــــین

، عبـــــد االله،  ـمفهالعـــــرويُّ ــ ـولوجییوم الإید ـــــــــــــــ ــ ـ)، المركـــــز الثَّقـــــافيّ العربـــــيّ، ال٨، (طاـــــــــــــــــ ــ ــاء، ــــــــــــ دَّار البیضـــ
 م).٢٠١٢وَبیروت، (

ـحیـاة المسـیح فـي التَّـاریخ وكشم)، ١٩٦٤هــ/ ١٣٨٣د، (ت العَقَّاد، عبَّاس محمو  ، الحـدیث  وف العصـرــــــــــ
 م).٢٠٠٥(د. ط)، نهضة مصر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، (أبریل/ 

)، دار الكتـاب ١، (طمعجم المصطلحات الأدبیَّة المعاصرة؛ (عرض وتقدیم وترجمـة). سعید، د علُّوش، 
 م).١٩٨٥شبریس، الدَّار البیضاء، (سو اللُّبنانيّ، بیروت، وَ 

ــار، (ت  ـــ/ ١٤٢٤عمـــر، أحمـــد مختـ ة المعاصـــرةم)، ٢٠٠٣هـ ــم اللُّغـــة العربیـــَّ )، عـــالم الكتـــب، ١، (طمعجـ
 .م)٢٠٠٨القاهرة، (

ــا د، نعنــ ــَّ ــم إنجلیــــزيّ عربــــيّ يّ، د. محمــ ــة؛ دراســــة ومعجــ ة الحدیثــ ــَّ ركة ٣، (طالمصــــطلحات الأدبیــ ــَّ )، الشــ
 م).٢٠٠٣لونجمان، القاهرة، ( – یَّة للنَّشرالمصریَّة العالم

لام معجـم مقـاییس اللُّغـةم)، ١٠٠٤هــ/ ٣٩٥كریَّا، (ت ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن ز  ، تـح: عبـد السـَّ
 م).١٩٧٩، دار الفكر، بیروت، ()هارون، (د. ط

 ، د بـــن یعقـــوب، (ت الفیروزآبـــاديُّ ـــ/ ٨١٧مجـــد الـــدِّین محمـــَّ ، (د. ط)، دار القـــاموس المحـــیطم)، ١٤١٥هـ
 لحدیث، القاهرة، (د. ت).ا

دَّس؛ العهـــد الجدیـــد  اني، ٣، (طالكتـــاب المُقـــَ ة، بیـــروت، (تشـــرین الثـــَّ )، دار المشـــرق والمطبعـــة الكاثولیكیـــَّ
 م).١٩٩٤بر/ منوف

ــــ/ ١٣٨٣لالانــــد، أندریــــه، (ت  ، تعریــــب: د. خلیــــل أحمــــد خلیــــل، موســــوعة لالانــــد الفلســــفیَّة م)،١٩٦٣هـ
 م).٢٠٠١ت عویدات، بیروت، وَباریس، ()، منشورا٢إشراف: أحمد عویدات، (ط
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 د. طه غالب عبدالرحیم طه              
   

 

 ۲۰٦ 

ة،  ـلمعجــــم الفلسامجمــــع اللُّغــــة العربیــــَّ ـ، (د. ط)، الهیئفيّ ـــــــــــــــــــــــ ة لشــــــــــــــ ـة العامــــَّ ة، لأؤون المطــــابع اــــــــــــــ میریــــَّ
 م).١٩٨٣القاهرة، (

ؤَلِّفِی ــُ ــة مــ ةن، مجموعــ ــَّ ة العالمیــ ــَّ ــة أعم ــــ٢، (طالموســــوعة العربیــ ــع، )، مُؤَسَّســ ال الموســــوعة للنَّشــــر والتَّوزیــ
 م).١٩٩٩الرِّیاض، (

ـالموســــوعة الفلســــطینیَّة؛ القسؤَلِّفِین، مجموعــــة مــــُ  ـ)، هیئــــة الموســــوعة الفلس١، (طم العــــامّ ــــــــــــــــــــ طینیَّة، ــــــــــــــــــــ
 م).١٩٨٤( دمشق،

عر الفلســطینيّ مصــطفى، خالــد علــيّ،  ة  )،٢، (طم)١٩٧٠ – ١٩٤٨الحــدیث ( الشــِّ ؤون الثَّقافیـــَّ دار الشــُّ
 م).١٩٨٦العامَّة "آفاق عربیَّة"، بغداد، (

 م).١٩٨٨، (د. ط)، نهضة مصر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، (في الأدب والنَّقد مندور، محمَّد، 

 )، دار١، (طلسان العرب م)، ١٣١١هـ/ ٧١١(ت  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدِّین محمَّد بن مكرم،
 صادر، بیروت، (د. ت).

، (د. ط)، نهضـة مصـر للطِّباعـة والنَّشـر والتَّوزیـع، القـاهرة، لحـدیث النَّقـد الأدبـيّ اهلال، محمَّد غنیميّ، 
 م).١٩٩٧(أكتوبر/ 

ةیالأُود هــومیروس،  ویر للطِّباعــة و ١، تــر: درینــي خشــبة، (طســَّ النَّشــر والتَّوزیــع، بیــروت، وَالقــاهرة، )، التَّنــْ
 م).٢٠١٣وَتونس، (

ــد، (ت  ــامز، ریمونـ ـــ/ ١٤٠٨ولیـ ــاتیح؛ معم)، ١٩٨٨هـ ــات المفـ ــيّ الكلمـ ــافيّ ومجتمعـ ــم ثقـ ــان جـ ــر: نُعَیْمـ ، تـ
 م).٢٠٠٧لدَّار البیضاء، (ا)، المركز الثَّقافيّ العربيّ، ١عثمان، تقدیم: طلال أسد، (ط

ة فــي اللُّغــة والأدب ، كامــل، وهبــة، مجــدي وَالمهنــدس كتبــة لبنــان، )، م٢، (طمعجــم المصــطلحات العربیــَّ
 م).١٩٨٤بیروت، (

 :لِكْترُونِیَّةِ ثَبَتُ الْمَوَاقِعِ الإِ : ثانیًا

ــــــــــــخلیــــــل تومــــــا.. الأعمــــــال الشِّ الأســــــطة، عــــــادل،  ـ، الموقعریَّةــــــــــــ ام"، يّ ع الإلكترونــ ـــــــــــــــــــــ  لصــــــحیفة "الأیــــــَّ
)ayyam.ps-www.al(،  بتار) :م)٢٠١٦/ ٢/ ١٤یخ. 

بتاریخ:  ،)ayyam.ps-www.al(ع الإلكترونيّ لصحیفة "الأیَّام"، ، الموقنَجْمَة فَوْق بَیْت لَحْمالأسطة،  
 م).٢٠٠٥ /١٢/ ٤(
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ــطة،  ــي رام اهللالأســـ ــة فـــ م... نجمـــ ــْ ت لَحـــ ــْ وْق بَیـــ ــَ ة فـــ ــَ ــع الإلكتروننَجْمـــ ـــــــــ، الموقـــ ــ ام"، ــــــــ ــَّ ــحیفة "الأیـــ يّ لصـــ
)ayyam.ps-www.al،( ) :م).٢٠١٣/ ٩/ ٢٢بتاریخ 

مباشـرة والأیـدیولوجیا ن یغرق في السِّیاسة الیالشِّعر ح النَّاقد الأدبيّ إبراهیم خلیل لـ"أشرعة":تاجا، وحید، 
ــعارات  ــدو شــــــــ ــعریَّته ویغــــــــ ــد شــــــــ ة، ، الموقــــــــــع الإلكیفقــــــــ ــَّ ــوطن" العُمَانیــــــــ ــحیفة "الــــــــ ــيّ لصــــــــ ترونــــــــ

)www.alwatan.comم).٢٠١٥/ ١/ ١١خ: ()، بتاری 

ــر،  ــد ومي ، نمــــ ــذ اكرة    ُّ   ُّ       القــــ ــاء الــــ ــا"... وا حیــــ ــل تومــــ ــوطن"                ٕ         َّ     "خلیــــ ــا الــــ ــحیفة "دنیــــ ــي  لصــــ ــع الإلكترونــــ ّ                      ، الموقــــ                  ، 
)www.alwatanvoice.com) :م).١٦٢٠/ ٤/ ٢٤)، بتاریخ 

ؤلِّفین، ــة مــــــُ )، www.palestinapedia.netة، (، الموســــــوعة الفلســــــطینیَّ بیــــــت لحــــــم (مدینــــــة) مجموعـــ
 م).٢٠١٣، أیلول، سبتمبر"/ ٩/ "٢٣خ: (ـــــــــــبتاری

اعر الفلســــــــــــط المــــــــــــوت  ب الشــــــــــــَّ ــاییُغیــــــــــــِّ ة، نيَّ الكبیــــــــــــر خلیــــــــــــل تومــــــــــ ، بوَّابــــــــــــة "الهــــــــــــدف" الإخباریــــــــــــَّ
)http://hadfnews.psـلأربع)، بتــــــــاریخ: (ا ـ، ش٢/ "١٣اء/ ــــــــــــــــــــ م/ ٩٢٠١باط، فبرایــــــــر"/ ـــــــــــــــــــ

 ص). ٨:٥٩
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